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مُلَخْصَّةٌ من لطائف المعارف 


للشيخ رين الدّين عَبِدٍ الرحمن بن رَجَب الحتبلي 


مع زيادات 
للشيخ عبد الرحمّن بن محمّد بن قاسم 
رحمه الله تعالى 


7ه ١8855‏ ها 


وظائف رمضاكت 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمدُ لله الذي حص بالفضل والتَّشْرِيفٍ شهر رمضان» 
ل فيه القران هدى للناس وبيّنات من المدى والفرقاك) 
ا 0 ا احفر من انافاة 0 منه 

وأشهد يله 0 
والإاحسان. وأشهد أن محمذا عبدة ورضرلة سيد وله عدنان» 

ااه ا 

أمّا بعد: فهذا مختصرٌ لطيف في وظائفف هذا الموسم 
الشويقف: يبعث الحمم اك التَعرّضِ للتفحّات» ويثير العزم إن 

والله اال أن يوفقنًا لما ع رن الطاعات» وأن 
يضاعف لنا السنات ويغفر لنا السفات» ف ولمكجيت لنا 
الدعوات» إنه جوادٌ كريم. 

عبدالرحمّن بن محمّد بن قاسم 


عبد الرحمن بن قاسم 


وظائف رمضاكت 


غق أي هريرة :رضي الله عنه قال > كان :سول الله عل 
كعبة اله عليكم صياة» فيه فح أبواب التق وتُغلقٌ فيه 
أبواب حر وغل فيه الشياطين» فيه ليلة خيرٌ من ألف 
شهر.ء من حرم رم فقد خرم» رَواة أحمد والنسائي. 
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ورويع: «أتاكم رمضان سيدُ الشهور, فمرحبًا به وأهلاً». 
جاء شهرٌ الصيام بالبركات فأكرم به مِنْ زائر هُوَ آت 


وعن عباد مرفوعا: «أتاكم رمضان. شهر بركةٍ يغشاكم 
الله فيه فيُول الرّجمة. ويصُْط الخطايّاء ويّستجيبُ فيه الدعاء؛ 
ينظرٌ الله إلى تتافسكم فيه ويُباهِي بكم ملائكتة, فأرُوا الله 

يِنْ أنفسكم خيراء فإن الشقيّ من خُرِمَ فيه رحمة الله» رواة 
الطبراي» وَرُوَانُه ثقات. 

ولي الصحيحين عن أبي هُريرَة رضي الله عنه عن اللي و5 
قال: «إذا دَخَل ومضان بحت أبواب السماء, وَغْلْقَت 


عبد الرحمن بن قاسم 


أبوابُ جنم ومُلسلت الشياطينٌ». وللسلم: «فنّحَتْ أبواب 
الرّحمة», وله أيضًا 0 أي هريرة شين لد عل مرفوعًا: «إذا 
جاء ‏ .ومضات فتح أبوان اد وافلفف انراتة انان 
وصفدت الشياطين». 

وعنة رضي لله عنه: أن رسول الله هله قال: «إذا كان 
وَل ليلةٍ من رمضان صُفْدتٍ الشياطينٌ وَمَرِدَةُ الجن وغُلّقت 
أبواب النيران, فلم يفتح بنما باب او فتحك أبوات كلذ 
فلم يغلق منها باب. ويُنادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا 
باغيّ الشرٌ أقصر, ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة» رواهُ 
ارولف والفيلاتى واكم ْ 

وعن أبي ور رضي الله عنه عن رسول الله لهُّ قال: 
«أعطيت أمتي في شهر رمضان حمس خصالء لم تعطها أمة 
قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, 
وتستغفر لمم الملائكة حتى يفطرواء ويزين الله يق كل يوم 
جنته, 9 يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤونة والأذى» ويصير إليك. وتصفد فيه مردة الجن. فلا 
بخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ويغفر لهم في 
آخر ليلة. قيل: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا 
ولكن العامل إغما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله عله 


وظائف رمضاكت 


في آخر يوم من شعبان» فقال: «يا أيها الناس, قد أظلكم شهر 
عظيم مبارك, شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهرء جعل 
الله صيامه فريضة, وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة 
من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى 
فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه, وهو 
شهر الصبرء والصبر ثوابه الجئة» وشهر المواساة» وشهر 
يزداد فيه الرزق. ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شيء» قالوا: يا رسول الله» ليس كلنا يجد ما يفطر 
به الصائم» قال رسول الله يَلِ: «يعطي الله هذا الغواب لمن 
فطر صائمًا على مذقة لبن أو تمرةٍ, أو شربة ماء. 

ومن سقى صائمًا سقاه الله َبْقَ من حوضي شربة لا 
يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» ومن خفف عن مملوكه فيه غفر 
الله له. وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله 
رحمة» وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار. 

فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بمما 
ربكم. وخصلتين لا غناء بكم عنهماء أما الخصلتان اللتان 
ترضون بمما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. 
وأما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله الجئة وتعوذون 
به من النار» رواه ابن خزعة والبيهقي وغيرهما. 
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عبد الرحمن بن قاسم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وليه قال: 
«أظلكم شه ركم هذا بمحلوف رسول الله عل ما مر 
بالمسلمين شهر خير هم منه. ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم 
منه. بمحلوف رسول الله كل إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل 
أن يدخله. ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله. وذلك أن 
المؤمن يُعدٌ فيه القوت والنفقة للعبادة» ويعدٌ فيه المنافق اتباع 
غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم. فغدم يغتشمه المؤمن». 

وقال بندار في حديثه: «فهو غنم للمؤمنين. يغتدمه 
الفاجر» رواه ابن خزيعة في صحيحه وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «إن الجنة لتبخرا" وَثُرَيّنَ من الحول إلى الحول 
لدخول شهر رمضان. 

فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من 
تحت العرش يقال لما: المثيرةء فتصفق أوراق أشجار 
الجنان.» وحلق المصاريع. فيسمع لذلك طنين ل 
يسمع السامعون أحسن منه. فتبرز الحور العين. حتى 
يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله 
فيزوجه؟ ثم يقلن الحور العين: يا رضوان الجنة. ما هذه 
الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية. ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر 


)١(‏ وف لفظ ترحرف. 


وظائف رمضاكت 


رمضان. فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة 
محمد يلِوٌ»؛ رواه البيهقي وغيره. 

وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: جاء رجحل إلى 
وول انا كل فقا ل يا ,ومو ل الله أزايك إن يدف أن اله 
إلذ“الله و اتلك رسول لش .وصليك"الضلواك. الخمس» :وأذيقك 
الزكاة» .وضصحت: .زرمضان" وقمعة- فممن أنا؟: .قال اررمن 
الصديقين والشهداء» رواه ابن خزيمة وابن حبان. 

وعن أنس رضي الله عنه أن البي َليهُ كان يدعو ببلوغ 
رمضانء فكان إذا دحل شهر رحبء قال: «اللهم بارك لنا في 
رجب وشعبان, وبلغنا رمضاث» رواه الطبراني وغيره. 

- وقال عبدالعزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند 
حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضانء» فسلمه لنا 
واسليقا لهو ارقا ضيامة: وقيافة وازوقنا فيه اكد والاجدياد 
والقوة والنشاطء. وأعذنا فيه من الفتن. 

وقال غن :ين القعياه كاتوا يفون اله ايقة اين أن 
يبلغهم رمضانء ثم يدعونه ستة أشهر: أن يتقبله منهم. 

وقال يحى بن أ كن كان من دعائهم: «اللهم عتمي 
إلى رمضان وسلم لي رمضان» وتسلّمه مئ متقبلا». 


بلوغ شهر رمضان» وصيامه نعمة عظيمة» ويدل عليه 
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عبد الرحمن بن قاسم 


حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم) ومات الثالث بعدهما 
على فراشه» فرؤي في المنام سابقا لهماء فقال البي #: «أليس 
صلى بعدهما كذا وكذا صلاة. وأدرك رمضان فصامه؟ 
فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد بما بين السماء والأرض» 
رواه أحمد وغيره. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ودخل رمضانء يا 
رسول الله فما أقول: قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني». 

حاء رمضانء فيه الأمان والعتق والفوز بسكئ الحنان. من 
لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب فيه 
لمولاه فهو على بعده لا يبرح» من رحم في هذا الشهر فهو 
المرحوم» ومن حرم خيره فهو المحروم. 
أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد 
فأدٌ حقرقه قولا وفعلا وزادّك فاتخ ذه للمعاد 
فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادمَا عند الحصاد 

وعن أبي حعفر بن علي رضي الله عنه » قال: كان رسول 
الله ليه إذا استهل شهر رمضان استقبله بوحهه ثم يقول: 
«اللهم أَهِلّه علينا بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام, 
والعافية المجللة, ودفاع الأسقام, والعون على الصلاة 
والصيام. وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لناء 


وظائف رمضاكت 


وتسلمة مناء حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا 
وعفوت عنا» أحرجه ابن عساكر. 
وروى ابن النجار عن الحارث الأعور» عن علي رضي الله 
عنه » أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم إن أسألك خير 
هذا الشهرء وفتحه ونصره وبركته» ورزقه ونوره وظهوره. 
وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. 
فصل 
في فضل صوم شهر رمضان 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي َل 
قال: «كل عمل ابن آدم له, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجزي به. ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي: للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره. وفرحة عند لقاء ربهى ولخلوف فم الصائم عند 
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الله أطيب من ريح المسك». 
وفي رواية: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام, فإنه لي». 
وف رواية للبخاري: «لكل عمل كفارة» والصوم ليء 
وأنا أجزي به». 
ولأحمد: «كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم؛ والصوم 


لي» وأنا أجزي به». 


عبد الرحمن بن قاسم 


فعلى الرواية الأولى: يكون استثناء الصوم من الأعمال 
المضاعفة» فتكون الأعمال تضاعفف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفي إلا الصوم؛ فإنه لا ينحَصرٌ تضعيفه» بل يضاعفه الله 
أضعانا كثيرة .فاه الصيام من الضبر» وقد قال 'الله تعال: 
( ما يُوَنَى الصّابرُودَ أَْرَهُم بغيْرٍ جسَاب 6. 

ولهذا روي عن البي كللِةُ: أنه قال: «شهر رمضان شهر 
الصبر» وعنه أنه قال: «الصوم نصف الصبر» رواه الترمذي. 

والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن محارم 
الله وصبر على أقدار الله المؤللة» وتجتمع الثلاثة كلها في 
الصوم. وتقدم في حديث سلمان: «هو شهر الصبرء والصبر 
ثوابه الجنة» وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه 
مرفوعًا: «الصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله». 

واعلم أن مضاعفة الأحر للأعمال تكون بأسباب. 

منها: شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل» كا حرمء 
ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» كما ثبت 
في الصحيح «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وف رواية «فإنه 
أفضل» ولذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن 
ماجه بإسناد ضعيف. عن ابن عباس مرفوعا: «من أذوك 
رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر: كتب الله له مائة 


وظائف رمضاكت 


ألف شهر رمضان فيما سواه» وذ كر له ثوابا كفير ا 

ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة 
وتقدم في حديث سلمان في فضا شهر رمضان «من تطوع فيه 
بخصلة من خصال الخير» كان كمن أدى فريضة فيما سواه 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه». 

وف الترمذي عن أنس رضي الله عنه » سثل البي وَل: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان». 

وي الصحيحين عنه 2 قال: «عمرة في رمضادك» تعدل 
حجة» أو قال: «حجة معى»»2 وروي في حديث «أن عمل 
الصائم مضاعف». 

وذكر ابن أبي مريم عن أشياحه: أنهم كانوا يقولون: إذا 
بخطرن ٠‏ طون رعضنانفامسظ انا نه بالتقفة “فإن-. التمقة- فد 
مضاعفة كالنفقة 2 سبيا الهم وتسبيحة أذ فضا من آلف 

قال النخعي : صوم يوم من رمضان أفضل مر ألف يوم» 
الف بر كعة: 

فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة على سائر 
الأعمال» كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام» 
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عبد الرحمن بن قاسم 


لشرف زمانه» وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده, 
وجعل صيامه أحد أركان الإسلام الى بن الإسلام عليها. 

وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرء منها: شرف العامل 
غفك الله :وقرية مدب و كثرة. تقوزاه كما طوهين: أن هذه الأمة 
على أحور من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية: 
فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد» والصيام 
اختصه الله لنفسه كما يأق» وأما الرواية الثالثة: فالاستثناء يعود 
إل الفكفين اعمال 

ومن أحسن ما قيل في ذلك: ما قاله سفيان» قال: هذا من 
أحود الأحاديث وأحكمها «إذا كان يوم القيامة يحاسب الله 
عبده. ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله. حتى لا يبقى 
إلا الصوم, فيتحمل الله وبق ما بقي من المظالم» ويدخله 
الصرم حل ووه البو عر 

وعلى هذا فيكون المعيئ: أن الصيام لله كيك فلا سبيل 
لأحد إلى أخذ أجره من الصيام» بل أحره مدخر لصاحبه عند 
الم وغيف انقب ان ا ف ساقي ا عمال قن ا تاوت 
صاحبهاء فلا يبقى له أحرء فإنه روي: «إنه يوازن يوم القيامة 
بين الحسنات والسيئات,. ويقص بعضها من بعض. 
فإن بقي حسنة دخل يما صاحبها الجنة»» وفيه حديث مرفوع 
فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابة ممقاصة ولا 


وظائف رمضاكت 


غيرهاء بل يوفر أجرهُ لصاحبه حي يدخل الجنة» فيوق أجره 
فيها. 

وأما قوله: «فإنه لي» فإن الله حص الصيام بإضافته إلى 
نفسه دون سائر الأعمال؛ وذكر في معيئ ذلك وجوهء من 
أحسنها وجهان: 

أحدهما: أن الصيام مجحرد ترك حظوظ النفس وشهواتا 
الأصلية؛ الي حبلت على الميل إليها لله كْقَ ولا يوحد ذلك في 
عبادة أخرى غير الصيام. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه 
مع قدرمًا عليه؛ ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله: 
كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. 

فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في حلوته» وقد حرم 
عليه أن يتناول شهواته ا بمحبول على الميل إليها في الخلوة» فأطاع 
ربه وامتثل أمرهء واجتنب نميهء خوفًا من عقابه ورغبة في 
تؤانه فشك إن لس للق دو اعون لشي عمل عدا عن بن 
سائر أعماله, ولهذا قال بعد ذلك «إنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي» قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة 
حاضرة لموعد غيب لم يره. 

لما علم المؤمن الصائم أن رضى مولاه في ترك شهواته؛ 
قدّمّ رضى مولاهُ على هواه» فصرات لذثُه في ترك شهواته لله 
لإبمانه باطلاع الله وأن ثوابّه وعقابّه أعظمٌ من لذةٍ يتناولها في 


١ا/‎ 
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الخلوة؛ إيثارًا لرضى ربه على هوى نفسهء بل المؤمن يكره ذلك 
في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. 

ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان 
لغير عذر لم يفعلء لعلمه بكراهية الله تعالى لفطره في هذا 
الشهرء وهذا من علامات الإبان: أن يكره المؤمن ما يلائمه 
من شهواته إذا علم أن الله يكرههء فتصير لذته فيما يرضي 
فلاف إن كان عالف اطواة: 

إذا كان هذا فيما حُرَمَ لعارض الصوم: من الطعام 
والقرات-ومباشرةالشناوة تسن "أن يعاقد ذلك قبينا .رم 
على الإطلاق» كالزنا وشرب الخمر» وأحذ أموال الناس 
بالباطل» وهتك الأعراض بغير حق» وسفك الدماء المحرمة» فإن 
هذا يسخط الله على كل حال» وفي كل مكان وزمان. 

الوجه الثاني: أن الغنياء :سر بجي العيك وبين ربه لا يطلع 
عليه غيره» لأنه مركب من نيةٍ باطنةٍ لا يطلعٌ عليها إلا الله 
وترك لتناول الشهوات الى يستخفى بتناولها في العادة» ولذلك 
قيل: لا تكتبه الحفظة وقيل: إنه ليس فيه رياء. 

وقد يرحع إلى الأول؛ فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله 
كبْدَء بحيث لا يطلع عليه غير من أمره وفاه: دل على صحة 
إعانه والله تعالى يحب من عباد أن يعاملوه سرًا بينهم 
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وبيئةٌ بحيث لا يطلعٌ على معاملتهم إياةُ سواة. 

وقوله: «ترك شهوتة وطعامه من أجلي» فيه إشارة إلى ما 
ذكر من أن الصائمين يتقربون إلى الله تعالى» بترك ما تشتهيه 
نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح» وهذه أعظم شهوات 
النفس: 

وف التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد. 

منها: كسرٌ النفس» فإن الشبع والرّي ومباشرة النساءء 
تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. 

ومنها: تخلي القلب للفكر والذكرء فإن تناول هذه 
الشهوات: يقسى القلم. بن عمواير كول يك الفلنية و لكر 
والفكر» ويستدعي الغفلة وحلوة البعان من الطعام والشراب 
ينورٌ القلب» ويوحبُ رقته» ويزيل قسوتة» ويحخْليهِ للذكر 
والفكر. 

ومنها: أن الغ يعرف قدر نعمة الله عليه» بإقداره له على 
ما منعة كثيرًا من الفقراء» من فضول الطعام والشراب» 
والنكاح» فإنه بامتناعه من ذلك ف وقت مخصوص؛ وحصول 
المشقة له بذلكء» يتذكرٌ به مَنْ منع من ذلك على الإطلاق» 
فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغئ» ويدعوه إلى رحمة 
أحيه المحتاج» ومواساته مما يمكن من ذلك. 
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ومنها: أن الصيام يضيق محاري الدمء الي هي بحاري 
الشيطان من ابن آدم. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» فتسكنٌ بالصيام وساوسٌ الشيطان» وتنكسرٌ سورة 
الشهوة والغضبء, ولمذا جعل البيي” الصوم وجاءء لقطعه 
عن شهوة النكاح. 

واعلم أنه لا ينه التقربُ إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات 
المباحة» في غير حالة الصيام» إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم 
الله عليه في كل حال: من الكذب» والظلم والعدوان» على 
الناس في دمائهمء وأمرافية وأعراضهمء ولهذا قال كإ2: «من لم 
دغ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» أخرحه البخاري. وفي حديث آخر: «ليس الصيام 
من الطعام والشرابء إنما الصيامُ من اللغو والرفث» قال ابن 
الي عفان ترط نس 

وفي الصحيحين عن أن هريرة رضي الله نه : مرافوعا؛ 
«الصيام 00 فإذا كان يوم صوم أحدكم: فلا يردقت و 
يفسق, ولا يجهل, فإن سابّه أحدٌ فليقل: إن امرؤٌ صائم». 
«الجنة» : ما يستر صاحبه» ويحفظه من الوقوع في المعاصي. 
«واليفث»: لفحت 520 الكلام. 

ولأحمد والنسائي عن أبِي عُبيدة مرفوعًا: «الصيامٌ جُنَةٌ ما 
لم يُخرّقها». وروى الطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن 
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الصيام ع ما ل يُخْرقَهاء فيل: بم يُخْرقها؟ قال بكذب أو 
غيبة» وروي عن أبي هريرة مرفوعًا: «الصائم في عبادة, ما لم 
يغتب مسلمًا أو يؤذه» وعن أنس: «ما صام من ظل يأكل 
لحوم النّاس». 
قال بعض البلق» امون الصيام: ترك الطعام والشراب. 
وقال جابرٌ: إذا صمت فليصم سمعك وبصرّك ولسائك عن 
الكذب وامحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقارٌ وسكينة: 
ولا بعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. 
إذا لم يكن في السّمع مني تصاوّن 
وف بصري غض, وفي منطقي صمت 
فحظي إِذَا من صومي الجوغٌ والظماً 
فإن قلت: إن صمت يومي فما صمت 
وقال النبي كه «زب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش, ورب قائم حظةٌ من قيامه السهر». 
وس فيذاة أنه التقوينة إل الله تاك دوه يكم ا 
بعد التقرب إلى الله بترك المباحات» لا يكمل إلا بعد التقرب إليه 
بترك المحرمات» فمن ارتكب المحرمات» ثم تقرب إلى الله بترك 
المباحات: كان .عثابة من يتركُ الفرائض» ويتقرب بالنوافل. 
وفي مسند أحمد: أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله يل 


فكادتا أن تموتا من العطشء فَذْكِرَ ذلك للبي وك 
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فأعرض عنهماء ثم ذكرتا له فدعاهماء فأمرهماء أن تتقيئاء 
فقاءتا ملء قدح قيحاء ودمًا وصديداء وك يدا فقال البي 305: 
«إن هاتين صامتا عمًا أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرَمَ الله 
عليهماء جلست إحداهُما إلى الأخرى, فجعلتا تأكلان لحوم 
الناس». 

07 5: «للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره. وفرحة 
عند لقاء ربّه» أمَّا فرحة الصائم عند فطره: كن قوسن ير 
على الميل إلى ما يلائمهاء من مطعمء وكشرب» ومنكحء فإذا 
تفن مس ذلك اق رزوقت امن 'الأركا ته م َنيح لها في وقتم 
آخر» فرحت بإباحة ما منعت عنه خصوصًا عند اشتداد 
الحاحة إليه. 

فإن النفوس تفرح بذلك طبعًاء فإن كان ذلك محبوبًا لله 
كان محبوبًا شرعاء والصائمٌ عند فطره كذلكء فكما أن الله 
حرم على الصائم تناوؤل هذه الشهوات» في ار الصيام» فقد 
أذن له فيها في ليل الصيام» بل أحب منه المبادرة إلى تناوشاء ف 
أول. الليل :وآتغرهء بل أحبٌ غباده إليه أَعحِلهُم فظراء لما في 
الصحيحين عن سهل مرفوعًا: «لا يزال الناسُ بخير ما عجّلوا 
الفطر». َ َ 

وللترفدي عق أن هريرة مرفوعا: «قال الله عََلَ. أحب 
عبادي إل أعجلهم فطرًا» وروى أحمد عن أبي ذرٌ مرفوعا: 
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«لا تزال أمتي بخبر ما عجّلوا الفطرء وأخروا السّحور». 

وروى الحاكم» وابن عساكر عن ابن عمر» وأنس 
ونركاة رمق فق الربعل لمعيل لطر ارتاخر سعورة 
وتسخرؤا فاه القذاء المبارلة: والله وملائكته يُصلون على 
المتسحرين». 

فالصائم ترك شهواته لله بالنهارء تقرّبا إل وطافة لم 
ويبادر إليها في الليل : له إن اله وو لمي كي ا 
بأمر ربّه. ولا عاد إليها إلا 7 ا ل 
فإذا بادر الصائمٌ إلى الفطر تقرّبًا إلى مولاه وأكل وشرب 
وحمد اللهء فإنه يُرحى له المغفرة وبُلوُغ الرّضوان بذلك. 

وف الحديث: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشربُ الشربة فيحمده عليها». ورب 
استجيب دعاؤه عند ذلك» كما في الحديث المرفوع: «إن 
للصائم عند فطره دعوة لا تردٌ». 

ولأحمد والترمذي عن أب هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا ترد 
دعوثهم: الصائم حقى يفطر... الحديث» وعن ابن عمر 
مرفوعًا «لكل عبدٍ صائم دعوة مي 1 1 شرم أعطيها 
في الدنياء أو ادّخرت له في الآخرة». 

وروي عن أنس وان اعبابن برص الله عنهم: كان 


البي يِه إذا أفطر قال: «اللهم لك ضفيت وعلى رزقك 
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أفطرت, فتقبّل مني إنك أنت السمعي العليم»؛ وروي كن 


ابن عمر مرفوعًا: كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء وابتلت 
العروق؛ ووجب الأجرٌ إن شاء الله تعالم» وروي عنه أنه كان 
إذا أفطر بول : «اللهم يا واسع المغفرة, اغفر لي». 

وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه» على القيام والصيامء 
كان مبابًا على :ذلك» كما أنه إذا نوئ بتومه قي الليل والنهار» 
التقوي على الم كاد نومه عبادة. وفي 000 مرفواح: «نوم 
الصائم عبادة وصمته تسبيح. وعملة مضاعف. ودعاؤه 
مستجاب, وذنبة مغفورٌ» رواه البيهقي. 

قال أبو العالية: الصائم في عبادةٍ ما لم يغتب أحداء وإن 
كان ناما على فراشه» رواه عبد الرزاق. 


امف 


فالصائم في ليله وفاره في عبادقٍ ويستجاب دعاؤه في صيامه 
وعند فطره؛ فهو في فاره صائمٌ صابرء وف ليله طاعم شاكرٌ. وفي 
حديث رواه الترمذي وغيرُ: «الطاعمٌُ الشاكرٌ بمنزلة الصائم 
الصابر»» ومن فهم هذا لم يتوقف في معيئ: فرح الصائم عند 
فطره. فإن فطرة على الوجه المشار إليه» من فضل الله و رحمته. 
فيدحل في قوله تعالى: (( قل بِفَضل الله وَبِرَحْمَيهِ فَبِدَلِكَ 
َلْيْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ©, ومن شرط ذلك: أن يكون 
فو يداد بر كار نه الى راج كان تمن صام عما 
آخل الله وأفظر على ما حرم الف ول يستجب له دعاء. 
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وأا فرعيل قاد تريها فنما :ذه عنن الله ا اثواانك 
الصيام مد خراء فيجده أحوج ما كان إليه. كما قال تعالى: 


8# وما تُقَدّمُوا لأنفسكم مِن حَيْرٍ تجدُوةُ عِنْدَ اللّهِ هْرَ خَيْرَا 
وَأَعْظمَ أَجْرًا #. 

ولابن مُزمة: «فإذا لقي الله وبق فرح بصومه». وف 
«ليس من عمل يوم إلا يختم عليه». 

وعن عيسى اكيكا قال: إن هذا الليل والنّهار حزانتان» 
فانظرًوا ماذا تضعون فيهماء» فالأيام حزائن لاس متلعة عا 
حواوة قا ري سار ول وي يوم القيامة: تُفتَحٌ هذه المخزائنُ 
لأهلهاء فالمتقون يجدون في ععرائ تنهم: العزة والكرامة, لون 
يجدون في حزائنهم : الحسرة والندامة. 

إحدهما: من ترك طعامة وشرابة وشهوته لله كين يرحو 
تعالى لا يضيع أحر من أحسن عملاء ولا يخيبُ معه من عامله 

وقال لِك لرحل: «إنك لن تدع شيثا اتقاء الله: إلا آتاك 
الله خيرًا منه» رواه أحمد. فهذا ري ام 


بوه مه 
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هَنيئًا بمًا أسلفكم في ليام الْخَالِيَة # قال محاهدٌ وغيره: 
ود الفا ييا: 

وقال يعقوت بن يوسش يلغنا أن الله تعال يقول: لأو لياقه 
يوم القيامة: يا أوليائي» طالما نظرت إليكم في الدنيا» وقد 
قلصّتْ شفاهكم عن الأشربة» وغارت أعينكم2» وحفقت 
بطونكمء كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم؛ 
وكلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية 

وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها 
على مر العسل» تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم 
صائفي بعيد ما بين الطرفين» وأنت في ظمأ هاجرةٍ من جهد 
العطش» فباهى بك الملائكة» وقال: انظروا إلى عبدي» ترك 
زوحته وشهوته» وطعامه وشرابه من أجلي» رغبة فيما عندي؛ 
أشهدكم أن قد غفرت له. فغفر لك يومئذ» وزوّحنيك. 

وفي الصحيحين عن البي 5اة: «إن في الجنة بابًا يقال له 
الريان. يدخل منه الصائمون, لا يدخل منه غيرهم» وفي 
رواية: «إذا دخلوا أغلق» وللطبراني عن سهل مرفوعًا: «لكل 
باب من أبواب البرّ باب من أبواب الجنة, وإن باب الصيام 
يُدعى الريان». 

لحي د ار عن ين اغررت سو اللي 2د ميات 
الطويل: «ورأيت رجدًا من أمتي يليث عطشّاء كلما دنا 
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من حوض طرد., فجاءه صيامٌ رمضان فسقاه وأرواه». 


وروى ابن أب الدنيا: أن البي يلِةِ: «بعث أبا موسى على 

بةِ في البحرء فهتف يُم هاتف: يا أهل السفينة, قفوا 
ل سي أن من عطّش نفسه في يوم 
حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة». وللبرّار: «في 
يوم صائفي سقاةُ الله يوم العطش». 

وللبيهقي عن على مرفوعًا: «من منعه الصيامٌ من الطعام 
والشراب» أطعمه الله من ثمار الجنة,» وسقاهُ من شرابٌا». 
وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعًا: «الصائمون ينفح من 
أفواههم ريح المسك, ولوقت اندوعت العرض زلا كلون 
منها والناس في الحساب». ون المع موقوفا: «إن لله مائدة 
م تر مثلها عينٌء ولم تسمع أَذْنْ ولا خطر على قلب بشر, لا 
يقعد عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون 
منها والناسُ في الحساب» فيقولون: يا ربّنا نحن نحاسبُ وهؤلاء 
يأكلون؟ فيقال: إنهم طلما صامُوا وأفطرتم» وقاموا وثمتم. 
ورأى بعض العارفين في منامه» كأنه أدخحل الحنة» فسمع 
قائلاً يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يومًا قط؟ فقال: نعم؛ 
قال: فأحذتن صواني النثار من الحنة. ومن ترك في 
لديا <لن* عاق روقيي] 1 ملق ٠‏ امسر 4د وطق 1 نه 
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طعامًا وشرابًا لا ينفدء وأزواجا لا تَمِثْنَ أبدًا. 

شهرٌ رمضان: فيه يزوج الصائمون. في الحديث: «إن 
الجنة لتزخحرف وتبَخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر 
رمضان. فتقول الحور: يا رب اجعل لنا في هذا الشهر. من 
عبادك أزواجاء تقر أعيننا م وتقرٌ أعينهم بنا» وفي حديث 
آخر: «إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى 
الله فيزوجة؟». مهورٌ الحور العين: طول التجهد, وهو: حاصل 
2 شهر رمضان كدر من غيره. 

والقاقيدة مرج الميائفين تمن عضنو ىق" اللانا عتما سوف! الله 
فيحفظ الرأس وما وعىء» والبطن وما حوى, ويذكر الموت 
والبلى» ويريدٌ الآخرة ويترك زينة الدنياء فهذا: عيدٌ فطره يوم 
لقاء ربه» وفرحه برؤيته. يا معشر الصائمين: صوموا اليوم عن 
شهوات الحوى. لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء» لا يطولنٌ 
عليكم الأمل» باستبطاء الأحلء» فإن معظم فار الصيام قد 

قوله: «ولخلوف فم الصائم: أطيب عند الله من ريح 
المسك» خلوف الفم: رائحة ما يتصاعدٌ منه من الأبخرة» لخلو 
المعدة من الطعام بالصيام» وهي رائحة مستكرهة في مشام 
الناس. ف الذنياء ‏ لكلهنا أطيب عند الله :من ريح: اللسك» 


لم 
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معنيان» أحدّهما: أن الصيام لما كان سرًا بين العبد وبين ربه في 

ع 2 - : 2 و 
الدنيا: أظهره الله في الاخرة علانية للخلق» ليشتهر بذلك أهل 
الصيام» ويعرفوك بصيامهم بين الناس» جزاء لإإخفاء صيامهم 2 
الدنيا. 


وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «يخرج الصائمون من 
قبورهم يُعرفون بريح أفواههم. ريح أفواههم أطيب من ريح 
المسك» رواه الأصبهان» وفي إسناده ضعف. قال مكحول: 
روح أهل اللكنة براكتعة: فيقولو0 رينا :ما وبعدانا رك منذ 
دخلنا الجنة» أطيب من هذه الرائحة» فيقال: هذه اليد أفواه 
الصائمين. 

وقد تفوح رانخة الصيام في الدنياء فتستنشق قبل الآخرة» 
وهي نوعانء أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة» كان عبد الله 
بن غالب من العباد المحتهدين في الصلاة والصيام» فلما ذفن 
كان يدرت امن اتؤاني قيره بر اتبعة:(لمسنلكه وز وق الام "ساكل 
عن تلك الرائحة الى توحد من قبره؟ فقال: تلك رائحة التلاوة 
والظمأ. 

والغاي ما كنتتئشقة الأرواحٌ والقلوب» .فيوجبُ ذلك 
للصائفين " المخلضين.. الوذه «واقيد. اق اقلوت::. امف 
وف حديث الحارث الأشعري عن البي يَلِِ: «أن زكريا عليه 
السلام, قال لبني إسرائيل: وآمركم بالصيام, فإن مثل ذلك 


اح 
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كمثل رجل في عصاء مَعَهُ صُرَةٌ فيها مسك. فكلّهِم يعجبه 
ريحة, وإن ريح الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» رواه 
الترميدي وغيره. وفي الحديث: «ما أسر عبد سريرة إلا البسة 
الله رداءها علانية». 

المعيئ 0 أن مَنَ عبد الله وأطاعه» وطلب رضاه في 
الدنيا بعمل» ف فنا من عيلة كار مكرزهة للنفوس في الدنياء 
ا اال 
ا عنده» لكوفهًا نشأت عن طاعته واتباع 0 
فإحباره بذلك للعاملين في الققاك ققد يك لقلوميء للا 
يُكره منهم ما وجد في الدنيا. ورد ديلت ارين : «كل شيء 
ناقص في عرف الناس في الدنياء إذا انعتسب إلى طاعته 
ورضاةٌ, فهو الكاملُ في الحقيقة». 

حلوف ذ لب نوحٌ المذنبين 
على أنفسهم من - عفيقه قط من الفسبيي: انكشار المخيتين 
لعظمته هو الحبر» ذل الخائفين من سطوته هو العزٌ جوع 
الصائمين لأحله هو الشبع» عطشهم في طلب مرضاته هو 
الذم > تصيي! عدوي اف كله هف الواحة 1 ,اميت 
الشياطين في فون برمفاف .عدوت وان الشهراف عه 
افعراك سنلكلان: الويف اوساوكم اذوه لحاكم العقل» فلم يبق 
للعاصي عذر. 


5 
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يا غيومٌ الغفلة تَقَشَّعِيء يا هموس التقوى 007 اطلعي» 
يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي» يا قلوب الصالحين 
احشعي» يا أقدام المحتهدين اسجدي لربك وار كفر ونيا عيورد 
المتهجدين لا قجعيء يا ذنوب التائبين لا ترجحعي. 

فصل 
في فضل الجودٍ في رمضان 
وتلاوة القرآن 

في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله و أجوة الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه خرائيل) فيدراسة القرآن. وكان جبرائيل يلقاه 
كل ليلة من شهر رمضان فيدارسُةُ القرآنء فلرسول الله يل 
حين يلقاه جبرائيل: أجوذ بالخير من الريح المرسلة» ورواه 
أحمد وزاد «ولا يُسأل شيئًا إلا أعطاه» وللسيقي عن ماشه 
رضي الله عنها: «كان رسول الله كله إذا دخل رمضان أطلق 
كل أسيرٍ وأعطى كل سائل». 

«الجودُ» هو سعة العطاء وكثرئُه. والله تعالى يوصف 
بالجود» فروي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه 

عن البي وَل: و1 شنوراة فسن ره كرمُ يُحب 
الكرم». 


وم" 
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وك القطئل :#إذذاالك 'قمال :يفول كل ليله أن اواك ومين 
الوذ وأنا الكريم وم الكرم. 

فالله سبحانه: أجود الأجودين» وجوده يتضاعف 
أوقات حاص لتيل رمعات ري أنزل قوله تعالى: [ 3 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي قَإِنّي قَرِيبْ أجيب دَغْوَةَ الداع إِذَا ذَعَا : 
فلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ . 

ولما كان الله تعال جبل نبيّه يه على أكمل الحيئات 
وأشرفهاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «إنها 
بعنت لأتهم مكارم الأخلاق» كان رسول الله ييه أحود الناس 
على الإطلاق» كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع 
الأوصاف الحميدة» وكان جوده يجمع أنواع الجودء وكان 
حوذه ييْهّ يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور. كما أن 
جود ربّه يتضاعف فيه أيضًا. 

وكان َيْةُ يلتقي هو وجبريل في شهر رمضان» وهو أفضل 
الملائكة وأكرمهمء ويدراسه القرآن الذي جاء به إليه» وهو 
أشرف الكتب وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم 
الأخلاق» وقد كان هذا الكتاب الكريم له ولع خلق» بحيث 
يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. ويسارع إلى .ما حت عليه 
ويمتنع عمًا زحر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده.؛ وإفضاله في 
هذ اعدو لق بن دلزيينه: #مطالظة "معي اناه :وك مادا سه له 


٠ 


د حّ 
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هذا الكتاب الكريم» الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك 
3 المخالطه توائر د توريك أدلونة تق المخالط. 

وق اتطدافيق مقراذة علا “و رطا صو فيه إفزافد كر 
منوااة. لطت فت االرئزا ف خنع امه اقح العم “قيدة وك ال سد عن 
أنسن مرفوعاة «أفضل الصدقة صدقة رمضان». ومنها: إعانة 
الصائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب المعين لهم مثل 
أحورهم؛ كما أن من جَهّر غازيًا فقد غزا. ومن خلفه في أهله 
بخير فقد غزا. 

وفي حديث زيد بن حالدٍ عن الببي كلع قال: «من فطر 
صائمًا فله مثل أجره. من غير أن ينقص من أجر الصائم 
شيء» رواه أحمد والترمذي. ورواه الطبراني عن عائشة رضي 
الله عنهاء وزاد: «وما عمل الصائم من أعمال البرَّ إلا كان 
لصاحب الطعام, ما دامت قوة الطعام فيه». 

وفي حديث سلمان المتقدم» في فضل شهر رمضان: «وهو 
شهر المواساةء وشهرٌ يزاذفيه: رزق المؤمن» من فطر فيه 
صائمًا كان مغفرة لذنُوبه. وعقًا لرقبته من النار, ليد 
مثل أجره. من غير أن يُنقصّ من أجر الصائم شيء» قالوا: 
نارهول انو اليس كلانه ماينعط ة المناتي قال «يعطي الله 
هذا الغواب لمن فطر صائماء على مذقة لبن» أو تمرة, أو 
شربة ماء؛ ومن سقى فيه صائمًا سقاه الله من حوضي 


رفن 
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شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة». 

زياف الزسطتي امعان ني عر ل ناد ملم الى اده 
بالسة الم والعتق من النارء ل سيما 3ق فلن الشقاي ب الله 
عا يرحم من هياده الرحماء» كما قال البي وَلْمْ: «إنما إيرحم 
الله من عباده الجاع فمن جاد على عباد الله حاف اله عليه 
بالعطاء والفضل» والجزاء من جنس العمل. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الحنة) 
كما في حديث علي رضي الله عنه » عن البي كله قال: «إن في 
الجنة غرفًا يُرى ظهورها من بطوفاء وبطوئها من ظهورها» 

قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن طَيِّبْ الكلامٌ وأطعم 

الطعام, وأدامَ اصيام, وصِلّى باللبل والناس نيام». 

وهدة النسال. كلها كود في رمضان» فيجتمع فيه 
للمؤمن الصيام والقيام والصدقة» وطيب الكلام» فإنه ينهى فيه 
الصائم عن اللغو والرفث» والصلاة والصيام والصدقة: توصل 
صاحبها إلى الله كَبْكَ. 

قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف 
الطريى :و الفداء .برعيله :إل مات الزلكه .و الصيدقد “باح ريده 
فتدخلة على الملك. 


وفي صحيح مسلم.ء عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
البي كله قال: «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر: 


*: 
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أناء قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا» قال: 
من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أناء قال: من عاد منكم 
مريضًا؟ قال أبو بكر: أناء قال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل 
الجنة». ' 


و 


ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير 
الخطاياء واتقاء جهنم, والمباعدة عنهاء خصوصا إن ضُمٌ إلى 
ذلك قيام الليل» فقد ثبت عن البي كلع أنه قاع «الصيامٌ جُنة 
أحدكم من النارء كَجْنَبه من القتال», ولأحمد أيقناء عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «الصوم جُنَة وحصن حصين من النار». 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه » عن البي كَل أنه قال: 
«الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقيامُ الرجل 
في جوف الليل» يععئ: أنف يلقع اللتطيقة ايطا صر له | نك 
وف الصحيح عنه له أنه قال: «اتقوا النار ولو شق تمرة» 
كان أبو الدرداء رضي الل عله جقر 1 (ضلى اق طلبجة الليل 
ركعتين لظلمة القبور» صوموا يومًا شديدًا حرّهُ لحر يوم 
النشور» تصدقوا بصدقة السر لمهول يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه حلل ونقصٌ» وتكفير 
الصيام للذنوب» مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يُتحفظ منه 
كنا ديك ايك ا معان :وضافد صيام الناس: لا 
يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولذا نمى أن يقول 
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الس : «صمت رمضان ا اي تالعنكة: تحبر ما 
كان تون الع برتقا بويك برطي ان ادر واه ورف 
الفطرء» طهرة للصائم من اللغو والرفث. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابهء فإذا أعان 
الصائمين على التقرّي على طعامهم وشرابهم» كان يمتزلة من 
ترك شهوته لله» وآثر بما وواسى منهاء ولهذا يشرع له تفطير 
الصوام معه إذا أفطر؛ لأن الطعام يكون محبوبًا له حيقفء 
ثبو لس فتن تكن ين أطفع الطواء: على لخنم ممكرل و 
ذلك شاكرًا لله» على نعمة إباحة الطعام والشراب له 
وردّه له بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند 
المنع منها. 

وسئل بعضٌ العرافين: لم شرع الصيامٌ؟ قال: ليذوق الغئ 
طعم الجوع فلا ينسى الجائع؛ وهذا من بعض حكم الصوم 
وفوائده. وتقدم في حديث سلمان: «وهو شهرٌ المواساة» فمن 
لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه؛ فلا يعجز عن درجة أهل 
الواماة 

كان كثير من السلف: يواسون من إفطارهم» ويؤثرون 
ويطوون. فقد كان ابن عمر: يصوم ولا يفطر إلا مع 
المساكين» فإذا منعه أهله عنهمء لم يتعش تلك الليلة» وكان 
إذا جاءه وهو على الطعام» أخذ نصيبة من الطعامء 


م 
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وقام فأعطاه السائل» فير جع وقد كل أهلة هنا بقى 2 الجفنة» 
يديه وهو صائمٌء فسمع قائلا يقول: من يقرض المليء الوفي؟ 
فقال: عبده المعدم من الحسنات» وأحذ الصحفة فخرج با إليه 
وبات طاويًا. 


هام 


وجاء سائل إلى الإمام أحمد: فدفع إليه رغيفين كان 
يعدّهما لفطره» ثم طوى وأصبح صائمًا. وكان الحسن يطعم 
إخوانه وهو صائم» ويجلس يروحهمء وهم يأكلون. 

وله فوائدُ أخرٌ. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرحل 
الزيادة والترة تق زمضانه اقنداء رسال الله كلوه فاده النان 
فيه إلى مصالحهم. ولتشاغل كثير» منهمء بالصوم والصلاة عن 
اسه ّ 

ودل الحديث أيضًا: على دراسة القرآن في رمضانء 
والاحتماع على ذلك؛ وعرض القرآن على من هو أحفظ له 
منه. وفيه دليل على استحباب الإكثار» من تلاوة القرآن» في 
ف ومضان: 

وف حديث فاطمة: أنه أحبرها: «أن جبرائيل كان يعارضه 
القرآن كل عام فر وأنه عارضه في عام وفاته مرتين». وفيٍ 
حديث ابن ا «أن المدارسة بينه وبين جبرائيل: كانت ليلا». 


وذ 
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فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا 
فإن الليل تنقطع فيه الشواغل؛ وتحتمعٌ فيه الحمم» ويتواطأ فيه 
فلب و تلان على القناريئ” كينا فال ما + ( إن ناشئة اللجْل 
هِي أَشَدُ وَطَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا 6. 

وشهرٌ رمضان: له خصوصية بالقرآن» كما قال تعالى: 
ا( شَهْرُ رَمََا الْذِي ألزل فيه القرآن هُدَى لِلنَّاسِ 0 

من الهذى :و الفركان #ارال يدعبا برضي اقل حوها: 
أل يواعد من اللوت امحفوظء ا 
القدر. 

يشي لذللك قولة” تغالى: «( إنا لئاه في لَْلَةٍ القذر » 
وقولة: 1# إنَا أَنْرَلْئَاةُ في له م مُبَارَكة © والبيّ عل بُديء 
بالوحي» ونزل عليه القرآن في شهر رمضان؛ وقد كان اله ب 
لطبل القراوة اق اقناد رطان اسيل اكد من غيره: 

وقد ين معه حذيفة ليلة في رمضان «فقرأ بالبقرة» ثم 
لشاف نال غمراة» لكا ناية ريشي تاموقمو 
بآية رحمةٍ إلا وقف وسألء فما صلى ركعتين حى جاء بلال 
فآذنه بالصلاة» رواه أحمد والنسائي. وعنه: أنه «ما صلى إلا 
أربع ركعات». 

وكان عمسن برضيى: الله عنة. 2 آم أي يلق كعبيناء 
الداري» أن يقوما بالئاس قن شهر رمضان؛ فكان القارئ 
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يقرأ بالماثتين في الركعة» حي كانوا يعتمدون على العصي من 
طول القيام» وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر؛ وفي رواية: 
أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواريء ثم يتعلقون بّا. 

وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء» فأمر أسرعهم قراءة أن 
يقرأ بالناس بثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين» وأبطأهم 
بعسرين: 

ثم كان في زمن التابعين: يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان» 
ف ثمان ركعات. فإن قرأها في اثنى عشرة» رأوا أنه قد حفف. 

وسئل أحمد: عما روي عن عمرء في السريع في القراءة» 
والبل وك ”نذا ممه عق الناس واولا سيماءق هذه 
الليالي القصار» وإنما الأمر على ما يحتملة الناس. 

وقال أحمد لبعض أصحابه» وكان يصلي يهم في رمضان: 
عو لاك “قوم عقا اقرا: سنا سنالة فييم قال + قز العام 
فختمت ليلة سبع وعشرين. 

روي عن الحسن: أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس: 
كان يقرأ نين اينات سك ايا 

فكلام أحمد يدل على أنه في القراءة: يراعي حال 
الملأمومين» فلا يشق عليهم,» وقاله غيره من الفقهاء. 


وروى أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول 


م 
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الله يله لما قام بمم إلى ثلث الليل» ومرة إلى نصف الليل قالوا: 
لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام 
حتى ينصرف: كتب له بقية ليلته». 

فدل: على أن قيام ثلث الليل أو نصفه يكتب به قيام 
ينصرف حىّ بتع فنا الإمام. وقال بعض السلف: من قام 
نصف الليل فقد قام الليل. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من قام بعشر 
آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة ية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف كتب من المقنطرين» رواه أبو داود. 
ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: «من قرأ بعمائة آيةٍ كتب 
له قيامُ ليلة» وفيهما ضعف. 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل» وكان يصلي لنفسهء 
فليطول ما شا وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. 
وكان بعض السلف: يختم في قيام رمضانء في كل ثلاث ليال» 


> 


وبعضهم ل كل سبعء ور 0 ف كل عشر. 

والتراويح سنة» وفعلها جماعة أفضل. وفعل الصحابة لها 
مشهور. وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلفي. روى أبو بكر 
عبدالعزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه وَل كان 
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مدان عير ,رمسا مدرو لع 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن 0 عدو 
كما هو المشهورٌ في مذهب أحمدء والشافعي؛ وله أن يصلي 
سنًا وثلاثين» كما هو مذهب مالك؛ وله أن يصلي إحدى 
عشرة؛ وثلاث عشرة وكل حسنٌ» فيكون تكثيرٌ الركعات» أو 
تقليلهاء بحسب طول القيام وقصره. 


وعمر رضي الله عنه لما ججمع الناس على أبي: صلى بهم 
عشرين ركعة؛ والصحابة ذَي: منه من يقل» ومنهم من يكثرء 
ا المحدود: لا نص عليه من الشارع صحيح. 


وكثير من الأئمة في الترايوح: يصلون صلاةً لا يعقلوفاء 
ولا يطمئون ف الركوع ولا في السجودء والطمأنينة ركن؛ 
والمطلوت“ق: الضلاة: حضون القلت. بين يدق الله “تعاللء 
واتعاظه بكلام الله إذا يتلى عليهء وهذا لا يحصل في العجلة, 
فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود, أولى من 
طول القراءة مع العجلة المكروهة. 

وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة» أولى 
من عشرين ركعة مع اللفجرة لك وهس لق لت االضداذة 
وروحها: هو إقبال القلب على الله د ورب قليل خير من 
كيه :و كذللف “ترقيل ٠‏ القزاؤة ‏ أقطنا) “من “السترعة :والسرعة 
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المباحة» هي: ال لا بحصل معها إسقاط شيء من الحروف فإن 
أسقظ بعص الحروف.» لأحل السرعة ١‏ يبحرا ذلك له 
وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بيّنة» ينتفع يما المصلون حلفه 

وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه؛ فقال 
تعالى: 2 ومِنهم امون 3 يَعْلَمُونَ الْكتَاب إل ماني 1 أي 
تلاوة بلا فهم, والمراد من إنزال القرآن: ام والعمل 
به ل جرد التلاوة. 

اتح جين دونه بالقراءة» لما روى أبو داود وغيره: 
«ليس منا من ل يتغنّ بالقرآن». 

كان الزهري رحمه الله يقول إذا دخل رمضان: إنما هو 
تلاوة القرآن وإطعام الطعام. 

قال ابن عبدالحكم: كان مالكٌ إذا دخل رمضانء يفرٌ من 
قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم» ويقبل على تلاوة القرآنء 
فى" الفبحت» بوقالغيةالرزاق: كان الفورىئ إذا ده[ رمضاة 
ترك جميع العبادات وأقبل على تلاوة القرآن. وقال سفيان: 
كان زيد اليامي إذا حضر رمضانء, أحضر المصاحف». وجمع 
إليه أصحابه. 
فمنهم من يختم ا 1 


> 
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ليلتين» ومنهم في العشر الأواخر من كل ليلة» وما ورد من 
النهي في أقل من ثلاث فهو محمول على المداومة على ذلك؛ 
فأما في الأوقات الفاضلة» كشهر رمضان خصوص الليالي الي 
تافنق الله الفدو موا الماك قاس سمي لكان 
فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان. وهو قول أحمد 
وغيره. وعليه يدل عمل غيرهم. 

وقال كَلِ: «اقرءوا القرآن, فإنه يأ شفيعًا لأصحابه يوم 
القيامة»» وروى الترمذي عن أبي مسعود مرفوعًا: «من قرأ 
حرفًا من كتاب الله فله حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول 
آم حرف ولكن ألفْ حرف ولام حرف وميم حرف» 
فكيف هذا مع المضاعفة في شهر رمضان؟ 

وعن ابن عمر مرفوعا: «يقال لصاحب القرآن: 
وارقء ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر 
آية» رواه الترمذي. ولأحمد نحوه عن أبي سعيد: «ويصعد 
بكل آية درجة؛ حتى يقرأ آخر آية منه». 

واعلم أن المومن» يجتمع له في شهر رمضان جهادان: 
جهادٌ لنفسه بالنهار على الصيامء وجهادٌ بالليل على القيام 
فين مع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهماء وصبر عليهما 
وفي أجره بغير حساب. 

قال كعبُ: ينادي يوم القيامة مناد: إذ كل شارك عطي 
بحرئه ويزاذء» غير أهل القرآن والصيام» فيعطون أجورهم 
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بغير حساب. ويشفعان له عند الله ين كما في المسند عن 
عبدالله ف سر رضي الله عنهماء عن البى وَلِم: «الصيام 
والقيام: يشفعان للعبد يوم القيامة.» يقول الصيام: أى زفي 
منعته الطعام والشراب؛ والشهوات النحرمات بالنهارء ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل؛» فشفعنى فيه فيشفعان». 
الله يوم القيامة» يقول يا رب منعته شهواته فشفعئ فيه وأما 
من ضيّع صيامة ول بمنعه مما حرمه الله عليه» فإنه جدير أن 
قري به وجعة 'مناحية ويقول له صبعك الله كنا صو 

قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن» يقال للملك: شم 
رأسه. قال: أحد في رأسه القرآن. 

فيقال شم قلبه. فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم 
قدميه. فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه حفظه 
للله. 
قرأ القرآن» وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر الببي 
يه رحلا فقال: «ذلك لا يتوسّد القرآن» أي لا ينام عليه 
فيصير له كالوسادة. 

وروى أحمد من حديث بريدة فرفوعا: الله القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة. حين يدشق عنه قبرةُ كالرجل الشاحب- 
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يعني المتغير اللون فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: أنا صاحبك 
الذي أظمأتك في الهواجر: واموركة للك و كل تبشن ل ورا 
تجارته فيعطى الك بيمينه, والخلد بشماله, ويوضع على ,ائنه 
تاج الوقار, ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو 
في صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترتيلاً». 

وف حديث عبادة الطويل: «إن القرآن يأق صاحبه في 
القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهرٌ ليلك, وأظميء ففارك, 
وأمنعك شهواتكء؛ وسمعك وبصركء فستجدني من الأخلاء 
خليل صدقء ثم يصعد, فيسأل له فراضًا ودثاراء فيؤمر له 
بفراش من الجنة وياسمين من الجنة» ثم يدفع القرآن في قبلة 
اللّحد فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 

قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن: أن يعرف بليله إذا 
الناس ينامون» وبنهاره إذا الناس يخلطون» وبصمته إذا الناس 
بخوضونء وبحزنه إذا الناس يفرحون؛ وقال وهيبُ: قيل لرجل: 
ألا تنام فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي؛ وصحب 00 
قل شهرين فلم يره نائمًا. فقال: ما لي لا أراك نائمًا؟ قال: 
إن عجائب القرآن أطرّن نومي» ما أخحرج من أعجوبة إلا 
وقعت في أخرى. 

قال اغدنين الى اللخزارس: إى لأكرا القر ال انف فيه زيه 
آية» فيتحيرٌ عقلي وأعجبُ من حفاظ القرآن» كيف يهنيهم 
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النوم» أو يسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنياء وهم يتلون 
كتاب اله؟ أما إنم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقهء وتلذذوا 
به واستّحلوا المناحاة به» لذهب عنهم النوم» فرحا بما 
رزقوا. 

فأما من كان معه القرآن» فنام عنه بالليل» ولم يعمل به 
بالنهار» فإنه ينتتصب له خحصمًا يوم القيامة» يطالبه بحقوقه الي 
ضيعها. روى أحمد من حديث سمرة: أن النبي كي «<رأى في 
منامه رجلا مستلقيًا على قفاه. ورجل قائم بيده فهرٌء أو 
صخرة فيشدخ يما رأسه. فيتدهده. فإذا ذهب ليأخذه عاد 
رأسه كما كان, فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له: 
هذا رجل آتاه الله القرآن, فنام عنه بالليلء ولم يعمل به 
بالنهارء فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وف حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: «بمثل القرآن يوم 
القيامة رجلاً. فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره؛ فيتمثل له 
خصماء فيقول: يا رب حملتَهُ إياي» فبئس حاملء تعدّى 
حدودي وضيع فرائضي, وركب معصيتي, وترك طاعتي فما 
بزال يقذف عليه بالحجج حى يقال: شأنك به. فيأخذه بيده., 
فما يرسله حتى يكبّه على منخره في النار. 

ويؤتى بالرجل الصالح: كان قد حمله, وحفظ أمره. 
فيتمثل له خصمًا دونه. فيقول: يا رب: حمّلته إياي فخير 
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حامل,» حفظ حدوديء. وعمل بفرائضي, واجتنب معصيني, 
واتنّبع طاعتي, فما يزال يقذف له بالحجج, حتى يقال له: 
شأنك به فيأخذه بيده,» فما يرسله حتى يلبسه حلة 
الإستبرق: ويعقد عليه تاج الملك, ويسقيه كأس الخمر». 
فصل في قيام رمضان 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله يه قال: 
«من قام رمضان إعائا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» 
متفق عليه. وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه » أن 
رسول الله يه ذكر شهر رمضان فقال: «إن رمضان شهر 
فرض الله صيامه. وإني سننت للمسلمين قيامه. فمن صامه 
وقامه إبمائًا واحتسابًاك خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه» 
أخر جه النسائي» وقال: الصواب عن أبي هريرة. 

ولنذكر ههنا طرفًا في فضل قيام الليل» قال الله تعالى: 
«( كتَجًا تعَجَافِي جْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعَا 
وَمِمًا َرَفْنَاهُم يُنقِقُونَ ‏ ومدح قومًا فقال: ( كَانوا قَلِلا من 
الليْل ما يَمُجَعُون م وَبالاَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ #: وقال 
تعالى: (إ وَالَذِينَ يبيكُون رهم سُجَّدا وَقِيَامًا 6. 

وروى الترمذي عن عبدالله بن سلامء أن البي وَل 
«يا أيها العا : أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, 00 
الأرحام, وصلوا بالليل والناس نيام, تدخلوا الجنة بسلام». 
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وروي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» وللترمذي عن بلال مرفوعًا: «عليكم 
بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم. وإن قيام الليل مقربة 
لكم إلى ربكم. مكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم. ومطردة 
للداء عن الجسد». 

وفي حديث الكفارات» والدرجحات قال: «ومن 
الدرجات: إطعام الطعام, وطيب الكلام وأن تقوم بالليل 
والناس نيامٌ» صححه لساري والوو ْ 

وروى الطبراني عن أب الدرداء مرفوعًا: «ثلاثة يحبهم الله 
ويضحك إليهم, ويستبشر بهم- فذكر منهم- الذي له امرأة 
حسناء وفراشٌ حسن, فيقومٌ من الليل» فيقول الله تعالى: يذر 
شهوته. فيذكرنى, ولو شاء لرقد». 

وف المسند عن ابن مسعود مرفوعًا: «عجب الله 
رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه بين أهله وحِبه, 
صلاته رغبة فيما عندي». 


> حا 


وف حديث أبان عن أنس عن ربيعة» عن البي ويهُ قال: 
«ثلاثة مواطن لا ترد فيها الدعوة: رجل يكون في برّية حيث 
لا يراه أحد, فيقوم فيصليء فيقول الله لملائكته: علم عبدي 
هذا أن له ربًا يغفرٌ الذنوب, فانظروا ماذا يطلب؟ فتقول 


الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك, فيقول الله أشهدكم أني 
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قد غفرت له ورضيت عنه. ورجل يقوم من الليل» فيقول 
الله : أليسَ قد جعلت الليل سكتاء والنوم سُبانًا؟ فقام عبدي 
هذا يصلي, يعلمُ أن له ربّا يغفرُ الذنب, فيقول الله لملائكته: 
انظروا ماذا يطلب عبدي؟ فتقول الملائكة: أي رب رضاكَ 
ومغفرتك, فيقول الله: أشهدكم أن قد غفرت له ورضيت 
عنه». 
يقوم أحدهما من الليل؛ يعاج نفسه إلى الطهورء وعليه عُقَد: 
فيتوضاًء فإذا وضأ يديه انحلت عُقدة, وإذا مسح رأسه انحلت 
عقدة, وإذا وضًّأ رجليه انحلت عقدة, فيقول الله كيَنَ للذين 
وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألبي؛ ما 
سألبى عبدي هذا فهو له». 

وق الأثر المسهور كدب من ادعى محبتي) فإذا جنّه 
الليل نام عنيء أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ فها أنا 
مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل» جعلت أبصارهم في 
للوقم فخاطبون على المشاهدة. وكلّمون على حضوري. 
غدًا أقرٌ أعين أحبابي في جناتي». 

تداك فال كر “ ابل ل سا" دوا تفل ها غير 
فأحيب دعوته؟ إلى أن ينفجر الفجر؛ كان بعض السلف يقوم 


عبد الرحمن بن قاسم 
الليل» فنام ليلة» فأتاه ا 2 منامه» فقمّال له: قم؛ أما' علميتك 
ان مفاتيح الجنة مع أاأصحاب الليل حزاها؟ 


قيل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل؛ قال: أقعدتكم 
ذنوبكم وقيل: لبعض المحبين: قد أعجزنا قيام الليل» قال: 
قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل 
وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك حطيئتك. 

يا من ضيع عمره في غير طاعة؛ يا من فرط في شهره بل 
دهره وأضاعهء يا من بضاعيُه التسويفُ والتفريط» ويس 
البضاعة» يا من جغل خصمه القرآن .وشهر 'رمضان» كيف 
ترجو ممن جعلته خمصمك الشفاعة كل قيام لا ينهى صاحبه عن 
الفحشاء والمنكرء لا يزيد صاحبه إلا بعداء وكل صيام لا ينهي 
عن قول الزور والعمل به موري صاحبه إلا مقنًا وردًا. يا 
قوم: أين آثار الصيام؟ أين أنوارٌ القيام؟ 

عباد الله هذا شهرٌ رمضانء وفي بقيته للعابدين مُستمتَع) 
وهذا كتاب الله فيه يتلى وَيُسْمع) ودار اران تلن اول على 
حبل لرأيته حاشعًا يتصدع, ومع هذا فلا قلبّ يخشع» ولا عين 
تدمع» ولا صيام يصان فينفع» ولا قيامٌ استقام فيرحى أن 
يشفع. 

قلوب حلت من التقوى فهي حراب بلقع» وتراكمت 
غليها الدلوب انوي 07 تنص و سبع احم يكلى عليها ‏ الغرات 


وظائف رمضان 
وقلوينا: #التحارة. أو أعيذ افنوة؟ كم يتوالى: علينا. شهر 
رمضان» وحالنا فيه كحال أهل الشّقوة؟ أين نحن من قوم إذا 
سمعوا داعى الله أجابواء وإذا تليت عليهم آيانّه وحلّت قلويهم 
وأنابوا؟ ْ 
فصل في العثشر الْوْسَط 

عن أبي سعيد رضي الله عنه » قال: «كان رسول الله عل 
يشكق ف العشر الوط مون شور بوسيفان »© نرق ول الددية: 
على أنه كان يعتكف العشر الوسط لابتغاء ليلة القدر. وفي 
رواية: «أنه اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر الوسطء 
ثم قال: «إني أتيت فقيل لي: 0 الأواخر2 فمن 
أحب أن يعتكف فليعتكف, فاعتكف الناسْ معه». 

وقد ورد الأمرٌ: بطلب ليلة القدر في النصف الآخر من 
رمضانء وفي أفراد ما بقي من العشر الوسطء وهما: ليلة سبع 
عشرة» وتسع عشرة:» أما الأول: فروى الطبراني عن عبدالله بن 
أنيس أنه َي سئل عن ليلة القدر؟ فقال: «رأيتها وألسيثها. 
فتحروها في النصف الآخر» الحديث. 17 زمانٍ فاضلٍ من 
ليل أو فارء فإن الع انط ين ارك 

وأما الثاني: فروى أبو داود عن ابن مسعود مرفوعا: 
«اطلبوها ليلة سبع عشرة». وقالوا: إن صبيحتها كان يوم 


و 


اه 


عبد الرحمن بن قاسم 


عشرة كانت 'ليلة معد وكات ريد بن ثايت لا يحي ليلة من 
رمضان كما ييى ليلة سبع عشرة» ويقولء إن الله تعالى فرق في 
صبيحتها بين الحق والباطل» وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. 

وحكى أحمد عن أهل المدينة: أن ليلة القدر تطلب ليلة 
سبع عشرة. 

وأضد لاوزو نمق الظوادمم قله الئل انا يل يدوه 
وصبيحتها هو يوم الفرقان» وسمي يوم الفرقان: لأن الله تعالى 
فرق فيه بين الحق والباطل» وأظهر الحق وأهله على الباطل 
و اقلم طوف كل انايو لوطي ارود ل أغية لمهي المت قن 
وأهل الكتاب. 

وف الورظا خم سوه :عييل الله مرفروعاء «ما رئي 
الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة, إلا ما 
رؤي يوم بدرء فقيل: ما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريبل 
لكلف يرع الملائكة». 

و ليلة القدر تنتشرٌ الملائكة ف الأرض» فيبطل سلطان 
لي م رةه الْمَلَائِكَة وَالرُوحٌ فيه 
بإذن رَبّهِمْ مِن كل أَمْرٍ * سَلَام هِي حَتّى مَطْلّعْ الْفَجْرٍ ©. 

وف المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي وَل 
قال: «الملائكة في الأرض في تلك الليلة,» أكثر من عدد 
الحصى». 


حجن 


وظائف رمضاكت 


وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه » عن النبي 
يِه في ليلة القدر: «لا يبخرج شيطاها حتى يخرج فجرها». 

وفي المسند عن عبادة مرفوعا: ود عل كرحي يربق 
به فيها حتى يصبح, » وإن أمارها: أن الشمس تخرج في 
صبيحتها مستويةً ليس نا شعاع, مثل القمر ليلة البدرء ولا 
يحل لشيطان أن يخرج معها يومئل». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الشيطان 
يطلعٌ مع الشمس كل يومء إلا ليل القدر. وذلك أنها تطلغ 
فوع ها» وقال بجاهد: (سلام هي) قال: «لا 0 
داع ولا لسع الشيطان العمل فيها» وعنه قال: 
القدر ليلة سالمة) لا يحدث فيها حداث: ولا م 
الشيطان» وعنه قال: ونفالة لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فيها سُوءاء ولا يُحدث فيها أذى». 

'وعن ابن عباس قال: ف تلك الليلة تُصفَدٌ مردة الحن 
وتكل ععاريت احن» وتُفتح فيها أبواب السماء كلهاء وُقبل 

فيها التوبةٌ من كل تائبء فلذلك قال: « مَلَامٌ هي حَنَّى 
مَطْلَع الْفَجرٍ ». 

أبشروا يا معشر المسلمين: فهذه أبواب اللحنة الثمانية في 
هذا الشهر لأحلكم قد مُنّحتء ونسمائها على قلوب المؤمنين 
قد تفتحت» وأبواب الجحيم 5 لأحلكم مغلقة» وأقدام 


؟ه 


عبد الرحمن بن قاسم 


في كل موسم من مواسم الفضل» ففي هذا الشهر يدعو 
بالويل» لما يرى من تتزل الرحمة ومغفرة الأوزار» غلب حزب 
الرحمن. وهرب حزب الشيطان. 

عباد الله: هذا شهر رمضان قد انتصف» فمن منكم 
حاسب نفسه فيه لله وانتتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر 
بحقه الذي عرف؟ ألا إن شه ركم قد أخذ في النقص فزيدوا في 
الغيله كاك ينه نوقة السرانت» فكل شين قفي الايكرة 
منه حلفء أما شهر رمضانء فمن أين لكم منه حلف؟ 
تنصف الشهرٌ وا فاه وانصرما واختص بالفوز بالجنات مَنْ خَدَما 
وأصبح الغافل المسكين مبكسرا مثلي. فيا ويْحَهُ يا عُظمَّ ما حُرما 
من فاثه الزرغٌ في وقت البذار فما تراه يحصُْذد إلا الهم والنَّدَما 
طُوبَى لمن كانت التّقوى بضاعتّه في شهره وبحجبل الله مُعْتَصِما 

فصل 
في فضل العثير الأواخر من رمضان 

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان 
رسول الله يله إذا دخل العشرٌ شد مئزرّه. وأحيًا ليله. وأيقظ 
أهله» وف رواية لمسلم عنهاء قالت: «كان رسول الله وَل 
ينهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجنهدٌ في غيره». 


+ه 


وظائف رمضاكت 


كان البي كل يخص العشر الأواخر من رمضانء ما لا 
خض غيره» بأعمال يعملها ف ايقية الشهر: 

كينا إحناف الدزه: امتعد 1ن لزاه الحياف اللي" كلية 
وروي من وحه فيه ضعفُ بلفظ: «وأحيا الليل كُلّهه وفي 
المسند من وجهٍ آخرَ عنها قالت: «كان النبي يلك يخلط 
العشرين بصلاةٍ ونوم. فإذا كان العشرٌ- تعني الأخير- شمر 
ود المتزر». ْ 

ورج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف» عن أنس رضي الله عنه 
: «كان رسول الله يله إذا دخل رمضان قام ونام, فإذا كان 
ليلة أربع وعشرين | يدق غمضًا». 

ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه؛ وروي عن 
بعضهم من أحى نصف الليل فقد أحى الليل؛ وف صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمتُةُ له قام ليلة 
خق الفبات 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إحياءها 
ففيل .أن تل العقاد قد عاعةة وريدم حلي أن يلي 
الصبح في جماعة؛ وقال الشافعي: من شهد العشاء والصبح 
ليلة القدرء فقد أذ بحظه منهاء ونقل مثله مالكٌ عن ابن 
المسيب» وروي مرفوعًا: من حديث أبي هريرة «من صلى 


نت 


عبد الرحمن بن قاسم 


العشاء في جماعة في رمضانء فقد أدرك ليلة القدر» أحرجه 
الأصبهان. 

ويروى من حديث أبي جعفرء محمد بن علي مرفوعا: 
«من أدرك رمضان صحيحا مسلماء فصام قاره,» وصلى 
وردًا من ليله وغض بصرهء وحفظ فرجه ولسانه ويده. 
وحافظ على صلاته في الجماعة, وبكر إلى جمعه, فقد صام 
الشهر واستكملء الأجرء وأدرك ليلة القدر. وفاز بجائرة 
الرب» قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. رواه ابن 
أ الدقاء 

ومنها: أنه يلهُ كان يُوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون 
غيرها. وف حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه يه قام يمم ليلة 
ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين؛ وذكر أنه 
اغا أهلةبوتساءه ليلة سية وخصوين. خاصية: :وه يدل على أنه 
يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار» ال ترجى فيها ليلة القدر. 

وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه أنه يله: كان يوقظ 
أهله في العشر الأواخر من رمضانء» وكل صغير وكبير يطيق 
الصلاة؛ قال سفيان الثوري: عي إلي إذا قعل الفقدر 
الأواحر: أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه» وينهض أهله وولده إلى 
الصلاة إن أطاقوا ذلك. 


وصح أنه وَل كان يطرق فاطمة, وعليًا ليلا» فيقول «تقومان 


كه 


وظائف رمضاكت 


فتصليان؟», وكان يوقظ عائشة بالليل» إذا قضى حَمَجُدَهُ وأراد 
أن يوتر. 
ونضح الماء على وحهه. 

وفي الموطأ: أن عمر رضي الله عنه » كان يصلي من الليل 
ما شاء الله» حي إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة» يقول 
لم: الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية #[ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة 
وَاصْطبرٌ عَلَيْهَا # الآية. 

ومنها: أنة يله كان يعد لمن والمراة اعتراله: التسناء. 
وورد أنه لم يأو إلى فراشه» حى ينسلخ رمضان. وفي حديث 
أنس: «وطوى فراشه. واعتزل النساء». 

وقد كان كل يعتكف العشر الأواخر؛ والمعتكف ممنوعٌ 
من قربان النساء بالنصً والإجماع؛ وقد قال طائفة من السلف 
في قوله تعالى: #إ فَالَآَنَ بَاشِرُوهْنَ وَابتَغُوا مَا كتب اللَهُ كم © إنه 
طلب ليلة القدر. 

والميى في ذلك: أن الله تعالى لما أباحّ مباشرة النساءء 
في ليالي. الصيام» إلى كبين الخيط الأبيض من الخيط 
في طول ليالي الشهرء بالاستمتاع المباح» فيفوتهم طلب ليلة 


/اه 


عبد الرحمن بن قاسم 


القدرء فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل؛ 
حصوصًا في الليالي المرحوة فيهاء فمن ههنا كان له يصيبُ من 
أنه د الحترين من يها ييز مملة برو ب 
ليلة القدر في العشر الأواحر. 

ومنها: تأخيره الفطور إلى السحور. روي عن عائشة 
وأنس أنه يلد كان في ليالي العشرة يجعل عشاءه سحورًا. وفي 
صحيح البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال: «لا تواصلوا. 
فيأيكم أراد ان يُواصل فليواصل إلى السحر» قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله؟ قال: «إنىي لست كهيئتكم. إن أبيت لي 
مطعم يطعمني, وساق يسقيني». 

وهذا إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه» في صيامه 
وخحلوته بربه» لمناجاته وذكره. من مواد ا ونفحات قدسه. 
فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية» والمنح الربانية ما 
يغذيه» ويغنيه عن الطعام والشراب. 


الك كد قوت العرافين» يغنيهم عن الطعام والشراب؛ لما 
جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناحاة» فأفم: لمن باع لذة 
المناحاة» بفضل لقمة أو لقيمات. 
عائشة رضن اله عدي كان رسول الل عله إذا كان فق :ومضان 


و 


نام وقام» فإذا دحل العشرٌ شد المئزر» واجتنب النساءء 


مه 


وظائف رمضاكت 


واغتسل بين العشاءين يع المغرب والعشاء. 

وروق عن على .رظي "الله عند :2 آنه وها كان بيعيسل بين 
العشاءين كل ليلة» يعيئ من العشر الأواخر. وفي إسناده 
لسعم وروي عن حذيفة رضي الله عنه » أنه: قام مع البي 2 
ليلة في رمضان؛ فاغتسل» وبقي فضلة» فاغتسل يما حذيفة 
رواه ابن أبي عاصم. 

قال نازر كنوزره كاننا ممتعموة اناه تا كر قله 
لياللي العشر الأواخر» ومنهم من كان يغتسل ويتطيب» في 
الليالبي الي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس: أنه إذا 
كان ليلةٌ أربع وعشرين اغتسل وتطيّب» ولبس حَلّة وإزارًا 
ورداءء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. 

قال كاذ ”وو سلج "كان ايف وين ايسان أحسن 
اناه ووطينانة :ويطييان السجه بالتطوع وال ةي الليلة 
الي تُرجى فيها ليلة القدر. 

بسح "نيال الى ترح كيه ليله القدرة الفط 
والتطيّب» والتزيّن بالغسل والطيب» واللباس الحسن» كما 
شرع .ذلك في الجبع والأعياة:: .و كذلك يشر أحذ الزينة 
بالعناج» اق ساتن' الضلوااف» كما قال تعالى» (( خُذوا زيتك؟ 
عِنْدَ كل مَسْجِدٍ # وقال ابن عمر: الله أحق أن يترين له؛ 
وروي عنه مرفوعا. 


8 


عبد الرحمن بن قاسم 


ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن» بالإنابة والتوبة 
وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارهاء فإن زينة الظاهر مع 
خراب الباطن لا تغبئ شيئا. 
إذا المرء ل يلبس ثيابًا من التقى تقلب غرياناء وإن كان كاسيا 

والله سبحانه: لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, وإِنَّما ينظرٌ 
إلى قلوبكم وأعمالكم؛ فمن وقف بين يديه» فليزين ظاهره 
باللباس» وباطنه بلباس التقوى, قال تعالى: 1# يَا بَني آدَمَّ قد 
نْزَلنَا عليكم لِبَاسًا يُوَارِي سواتكم وَرِيشًا وَلِبَاسْ التَقَوَى 
ذَلِكَ خَيْرٌ 6. 

ومنها: الاعتكاف» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
ديا نون البي يلِهُ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
حتى توفاه الله». 

وَإِعما كان يِهٌ يعتكفْ في هذه العشرء الى تطلب فيها ليلة 
القدر. قطعًا لأشغاله» وتفريغ لباله» وتخليًا لمناحاة ربه» وذكره 
ودعائه. 

رذعي أغية أذ لكوع و يسدر له شارطه ,القايية 
حي ولا تعليم علم وإقراء قرآن» بل الأفضل له: الانفراذ 
بنفسه) والتخلى .مناحاة ربه» وذكرةه ودعائه. 

وهذا الاعتكاف». هو: الخلوة الشرعية» وإنما يكون في 
المساحدء لملا يُترك به الجمعٌ والجماعات» فإن الخلوة 


وظائف رمضاكت 


القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها؛ وسئل ابن عباس 
رضي الله عنهما: عن رجحل يقوم الليل ويصوم النهار» ولا 
يشهدٌ الجمعة ولا الجماعة؟ قال: هو في النار. 

فالخلوة المشروعة لهذه الأمة: هي الاعتكاف في المساحدء 
خصوصًا في شهر رمضان» وخصوصا ف العشر الأواخر منه 
كما كان البي طَلٌ يفعله. بادك لسن ابي ري اي 
اسردم وقطع عن نفسه كل شاغلٍ يشغلهُ عنه وعكف 

بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه. فما بقي له هم سوى الله 
ا 

ومعى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق ق عن كل الخلائق» 
للاتصال بخدمة الخالق. ني قويت المعرفة واخبّة له والأنس 
وراك صاحبها الانقطاع إليه اكع حر خال. كان 
بعضهم لا يزال منفردًا في بيته اليا بربه» فقيل له: أما 
تستوحش؟ فقالك كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من 
ذكرنني؟». 

يا من أضاع عمره في لا شيء: استدرك ما فاتك في ليلة 
القند لع لب لع ان لاا 00 الراء في 
ادالمدر * وَمَا أَذْرَاكَ ما لَيْلَةَ القدر لفن و م 

فالا خالل يلغى' أ :الى كل أري أغسار القائن: قبلهه أو 
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ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لآ يبلعوا من 
العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر 
خير من ألف شهر. 

وروي عن مجاهد: أن الببي كله «ذكر رجلا من بني 
فأنزل الله هذه السورة: «( لَيْلّة القذر خَيْرٌ من ألف شَهْر # الى 
لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال 
النخعي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر سواها. 

وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
يه قال: «من قام ليلة القدر إبمانًا واحتسابّاء غفر له ما تقدم 
من ذنبه». وفي المستك عن عبادة مرفوعا: «من قامها ابتغاءها, 
ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وفي المسند 
والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي كله أنه قال: 
في شهر رمضاك: «فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 
خبرها فقد حرم». 

قال د قلت للضبّحّاك: أرأيت 0 
قبل له عله مبعطه نصيه م لل ادر 


القلوب وطوا زه بن دل بات 2 0 
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وظائف رمضاكت 


التعب والسهرء كم من قائم محروم» ونائم مرحومء هذا نائم 
وقلبه ذاكرء وهذا قائم وقلبه فاحر. لكن العبدٌ مأمورٌ بالسعي 
في اكتساب الخيرات» والاجتهاد في الأعمال الصالحات» 
والانزجار عن المكروهاتء وأعمال السيقات» .وكُل ميسرٌ لما 
خلج لد أعا آهل السحادة شي العمل اع ساد وان 
اهل اللفشارة تن زوق العمان اهل قارفا لبادرة الباددة: 
إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر» فعسى أن درك ما فات 
من ضياع العمر. 
لمن 
في السَبْع الأوَاخِر 

ف الصشعة: عن ابن عم رهن اماعنوياء أن رجالا 
من أصحاب الي وَل روا ليلة القدر في المنام» في السبع 
الأواخر من رمضانء فقال رسول الله : «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخحرء فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر». 

وروى مسلم عن البي ويم قال: «التمسوها في العشر 
الأواخرء فإن ضعُف أحدكم أو عجزء فلا يُغلبْ على السبع 
البَوَاقي». وكان 00 الله يلهِ: يأمّر بالتماسها في أوتار العشر 
الأواخر من رمضاك. 

ففي صحيح البخاري» عن البي كَل قال: «التمسوها في 


57 


عبد الرحمن بن قاسم 


العشر الأواخر من رمضان: في تاسعةٍ تبقى» في سابعة تبقى, 
في خامسة تبقى». 

وف رواية: «هي في العشرء سبع يمضين2 أو سبع 
يبقين». 

قال أبو بكرة: ما أنا .ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله 
يلِْ إلا في العشر الأواخرء فإ سمعته يقول: «التمسوها في 
تسع يبقين» أو سبع يبقين؛ أو حمس يبقين, أو آخر ليلة». 

وروى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه » قال: 
كنت أسأل الناس عنها- يعي ليلة القدر- فقلت: يا رسول 
للم أخبرني عن ليلة القدر: أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: 
«بلى هي في رمضان» قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا 
قبضوا رفعت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم 
القيامة» قلت: ف أي رمضان؟ قال: «التمسوها في العشر 
الأول. والعشر الأواخر» قلت: في أي العشرين؟ قال: «في 
العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها». 

ثم حدّث رسول الله وَل ثم اهتبلت غفلته» فقلت: يا 
رسول الله أقسمت عليك بحقي لما أخبرتئ؛ في أي العشر هي؟ 
«التمسوها في السبع الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها», 
ورواه ابن حبان والحاكم. 
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وف رواية مما أنه قال له: «ألم أنمك أن تسألني عنها؟ إن 
الله لو أذن لي أن أخبركم يما لأخبرتكم. لا آمن أن تكون في 
السبع الأواخر». 

ولمسلم وأبي داود عن عبدالله بن أنيس» أنه قال يا رسول 
الله إن أكون ببادية» وإني أصلي بممء فمرني بليلة في هذا 
الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه» قال: «انزل في ليلة ثلاث 
وعشرين» لفظ أ داود. 

كانت طائفة تحتهد ليلة أربع وعشرين» روي عن أنس 
والحسن» وروي عنه قال: راقبت الشمس عشرين سنة ليلة 
أربع وعشرين. فكانت تطلع لا شعاع لماء وروي عن ابن 
عباس» ذكره البخاري عنه. وقيل: إن المحفوظ عنه: أنها ليلة 
ثلاث وعشرين. 

وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين» ويمهس 
طيًا ليلة أربع وعشرين؛ ويقول: ليلة ثلاث وعشرين ليلة أهل 
المدينة» وليلة أربع وعشرينء ليلتنا أهل البصرة. 

وقد احتلف الناس في ليلة القدرء والجمهور: أهُا في العشر 
الأزاعن كماء ذلك عليه بالعاديك السحتعة. سيفوا ب أأى 
ليالي العشر أرجى؟ وحكي عن الحسن ومالك: أفا تُطْلَبُ في 
جميع ليالي العشر» ورححَة بعض أصحابنا. 
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وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرحى من بعضء ثم قالوا: 
أوتاره أرحى في الجملة. ولم يرد نص صريحٌ عن البي كَل: أنها 
في ليلة معينة. 

والحكمة في ذلك- والله أعلم- ليجتهد المؤمن في هذه 
الليالي الشريفة» كل ليلة يقول: هذه ليلة القدر» واجتهاده في 
هذه اللياللي العشر» واعتكافه فيها لأجل فده اليل يل على 
ذلك؛ والله أعلم. 

فَصْل في أرْجَى ليلة ها 

وأرجاها ليلة سبع وعشرين» لما روى مسلم عن أب بن 
كعب رضي الله عنه » قال: «والله إن أعلم أي ليلةٍ هي, 
الليلة التي أمرنا رسول الله كلك بقيامها؛ وهي ليلة سب 
وعشرين». 

وف لفظ: «كان يحلف على ذلك» ويقول: بالآية 
والعلامة التي أخبرنا يما رسول الله يِل أن الشمس تطلع 
صبيحتها لا شعاع لها». 

وخرجه أيضًا بلفظ آخر عن أب قال: «والله إن لأعلم 
أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله يل بقيامهاء هي 
ليلة سبع وعشرين». 

ورواق الحة نعو لبن عبان ,ري الل عتهماة أن بزعلا 
فال ذا سول الله إن يك كور عل يهن هل الفياة 
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فمري بليلة يوفقئ الله فيها لليلة القدرء فقال: «عليك 
بالسابعة» وإسنادذه على شرط البيخارفق: 
رسول الله ي: «من كان متحريًا فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعحترين ).ون 
معاوية فراع «ليلة القدر ليله سبع وعشرين». والصحيح 

وعابيدل.علن :ذلك حديث أب ذر في قيام البي ولد كم 
في أفراد السبع الأواحرء وأنه «قام يمم في الثالئة والعشرين إلى 
ثلث الليل. وفي الخامسة إلى نصف الليل» وفي السابعة إلى 
آخر الليل» حتى خشوا أن يفوم الفلاح» وجمع أهله ليلعدة 
وجمع الناس. و«الفلاح»: السحور. 

وثما ل به بعضهم من الآيات» والعلامات: ما تقدم 
صبيحتها لا شعاع لها؛ وطاف بعضْ السلف بالبيت الحرام» ليلة 
سبع وعشرين؛ فرأى الملائكة في الحواء طائفين فوق رؤوس 
الناس. 

0 00 0 0 أي شيع 0 
وعشرين» ذهب به إلى 50 فإذا ا واضع سعفه 
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بالآرفة بوقاله- لعا “يز هداق السيدة "كلم لان مده 
اللللةة 

ونكة دعا الله فيها فأطلقه. 2007 كذلك» وأخرس 
ثلاثين سنة دعا الله فأطلق لسانه نه وتكلم. 

وذكر الوزير أبو المظفر: أُنَّهُ رأى ليلة سبع وعشرين- 
وكانت ليلة جمعةٍ- بابًّا في السماء مفتوحًا شامي الكعبة» ظنه 
ا 
0-2-5 

فصل في العمل في ليلة القدر 

ثبت عن البيّ ولد أنه قال: «من قام ليلة القدر إبمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي د 
«من قامها ابتغاءهاء ثم وقعت له غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخّر». وللنسائي في حديث قتيبة بن سعيد عن سفيان: «غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال الحافظ: وإسناده على 

وقيامها: إنما هو بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر صل 
عاقشة بالدعاء فبيناً: قال سفياتة الدعاء. فى الليلة حب إل من 
الصلاة. وإذا كان يقرأ ويدغوء ويرغبْ إلى الله في الدعاء 
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وقد كان يله ينهجد ف ليالي رمضانء ويقرأ قراءة مُرئّلة 
لا بم بآية فيها رحمة إلا سأل» ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. 
فجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. وهذا أفضل 
الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. 

قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. وقال الشافعي: 
أستحب أن يكون احتهاده في فهارها كاحتهاده في ليلها. 

قالت عائشة رضى الله عنها «يا رسول الله إن وافقت 
ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو 
فاعف عني». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «إن الله 
ينظرٌ ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد يو فيعفو عنهم, 
وبر حمهم. إلا اربعة: مدمن حمر وعاق» ومشاحن, وقاطع 
رحم». 

لما عرف العارفون بجلاله حضعواء ولما سمع المذنبون بعفوه 
طمعُوا ما ثم إلا عفو الله أو النانُ إنما أمر بسؤال العفو في ليلة 
القدر بعد الاحتهاد في الأعمال فيهاء وفي ليالي العشر: لأن 
العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة, م لا يرون لأنفسهم 
عملاء ولا حالاء ولا مقالا» فيرجعون إلى سؤال العفو كحال 
المذنب المعترف. كان مطرفُ يقول في دعائه: اللهم ارض عنّاء 
فإن لم ترض عنّاء فاعف عنًا. 
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بحتاوزب) فتسذك فتسينة اتن" اك وقن أسساء ,وقد مهفا 
كفي همك حياؤه من سوء ما قد أسلفا 
نم :اكد وق سعلحي لدان الو شحاف راسكنا 
وقد اسستجارَ بذيل عفا ولك من عقابك مُلْحِا 


في: وداع رَمضان 

تقدم: ما ثبت في الصحيحين عن الببي" وَل أنه قال: «من 
صام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر لهُ ما تقدم من ذنبه» 
ولأحمد «وما تأخر» وإسنادهُ حسن؛ و «من قام ليلة القدر 
إعانًا واحتسابًا: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان 
إعانًا واحتسابًا: غفر له ما تقدم من ذنبه» زاد النسائي «غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

ولأحمد عن عبادة مرفوعًا في ليلة القدر: «من قامها 
ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
ولابن حبان والبيهقي» رن سعيد مرفوعا: «من صام 
رمضان,. وعرف حدودهة. وتحفظ ثما ينبغي له أن يتحفظ منه 


0-0 
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كفر ما قبله». وعن أبي هريرة مرفوعا: «شهر رمضان, يكفر 
ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل» رواه ابن أبى الدنيا. 
والعكفية مفزوظ + 'بالتحفظ ما يتيق .أن تتحفظ بنقه؛ 


وظائف رمضاكت 


والجمهور على أن ذلك إنما يكفرٌ الصغائر؛ لما روى مسلةٌ: أن 
البى يله قال: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن. ما اجتنبت 
الكبائر». 

وف تأويله قولان: 

أحدقاء أن التكفير مشتروط باحسسات الكيائر. 

الغاى: أن المراد: أن هذه الفرائض: تكفرٌ الصغائر خاصة؛ 
وقال ابن المنذر في ليلة القدر: يرجى بما مفغرة الذنوب كبائرها 
وصغائرها؛ وقال غيره: مثل ذلك في الصوم. 

والجمهور ا د الل وباي مرب مو 
وحديث أن هريرة: ندال على أ هذه الكيافه الغلائةق 1 
واحدٍ منها مكفرٌ لما سلف من الذنوب» فقيامٌ ليلة القدر يقع 
التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بماء وأما صيامٌ رمضان 
وقياممه: فيتوقف التكفيرٌ يمما على تمام الشهر. 

وقيل: يغفر لمهم آحر ليلة من رمضانء ويدل عليه: ما رواه 
أحمد عن أبي هريرة قال: «ويغفر لهم في آخر ليلة. فقيل: يا 
رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال: لاء ولكنّ العامل إنما يوفى 
أجره إذا قضى عمله». 

وروي: «أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورًا لهم, وأن 
يوم الفطر يسمى يوم الجوائر». وأخرج البزار عن معاذ مرفوعا: 
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«من صام رمضان وصلى الصوات الخمس, وحج البيت؛ كان 
حقًا على الله أن يغفر له». 

قال الزهري: إذا كان يوم الفطر وحرج الناس إلى الصلاة 
اطلع الله عليهم» فقال: يا عبادي» لي صُمْتُم ولي قمتمء 
ارحعوا مغفورًا لكم. وقال مورّق: يرجعٌ هذا اليوم قومٌ كما 
ولدقم أمهاقم. 

روي عن ابن عباس مرفوعًا: «إذا كان يوم الفطر هبطت 
الملائكة إلى الأرضء فيقفون على أفواه السّكك, ينادون 
بصوت يسمعه مَنْ خلق الله. إلا الجن والإنسء يقولون يا أمة 
محمد. أخرجوا إلى رب كريم. يعطي الجزيل: ويغفر الذنب 
العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله وِبَْ لملائكته: ما 
جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى 
أجره. فيقول: إن أشهدكم ا جعلت ثوابُم من صيامهم 
وقيامهم رضائي ومغفرقء ارجعوا مغفورًا لكم» حرجه سلمة 

زاد البيهقي: «يا عبادي,. فوعزرقي وجلالي لا 
تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم: ولا 
لدنياكم إلا نظرت لكم, فوعزت لأسترن عليكم عثراتكم ما 
راقبتموني. وعرّنيٍ وجلالي لا أخزيكم. ولا أفضحكم بين 


فى 


وظائف رمضاكت 


أصحاب الحدود. انصرفوا مغفورًا لكم, قد أرضيتموني 
1 4 ا 

ورضيت عنكم: فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه 
الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان». 

الصيياة وؤشائز االأعسالة مين و داها قير مق شعبال اعزياك: الله 
طمن كان انان لكين يد لاهن عمق ميكال لدب ة 
غدًا توفى النفوسُ ما عَيلت ويحصد الرَارعُونَ مازرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإد أبباء وكيا متحهرا 

كان السلف الصالح: يجتهدون في إتمام العمل» وإكماله 
وإتقانه» ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله: واخافو ل سن ردم وهؤلاء 
. ل ”" 55 5 9 و 2 5 ب 
الذين يؤتون ما آتو وقلويهم وجلة» روي عن علي رضي الله 
عنه: «كوثُوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعملء ألم 
تسمعُوا الله هَيْكَ يقول: [إ إِنَمَا يَتقبّل الله مِنَ الْمُتَقِينَ #». 

وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبّل ميئ مثقال حبة 
عرول أعين إلى لذن الدانيا بون اقزياة لآن الله مالك تون 
« إِنّمَا يتَقبّل اللَهُ مِنَ الْمَْقِينَ 6. 

وقال لفكي ندينا  :‏ اخوفة فلن العم أن ل يفيل اعد 
نن العماي :«ؤقاليعظاء السسلمر : الخار الاشاع: على العمل 
الصالح أن لا يكون لله. 

وقال عبدالعزيز بن أبي رَؤَاد: أد ركهم يجتهدون في 


رف 


عبد الرحمن بن قاسم 

العمل الصالحء فإذا فعلوه وقع عليهم الهم: قبل منهم أم لا؟ 
قال بعض السلف: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم 
رمضانء ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. َ 

وكان بعض السلف يظهرٌ عليه الحزن يوم عيد الفطرء 
فيقال له: إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم. ولكيئ عبد 
أمرني مولاي أن أعمل له عملأء فلا أدري أيقبله مئ أم لا؟ 

رأى وهيب قومًا يصحكون يوم عيدٍء فقال: إن كان 
دو لكان فينع شبانيي فيان هدا فعل القن رين بوه كان 
م يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. 

وعق" اسن قال إن الله جعل .زميصان عظهارًا خلقة 
يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلّف 
آخرون فخخحابواء فالعجبُ من اللاعب الضاحك في اليوم الذي 
يفوزٌ فيه المحسنون» ويخسر فيه المبطلون. 

روي عن علي رضي الله عنه : أنه كان ينادي في آخر ليلةٍ 
من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه» ومن هذا 
اروم فتعريد؟ أنها المقيول :هيدا للك أنه المردوة مخين الله 
مصيبتك. 


يه 


شهرٌ رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران؛ فمن 
أسباب المغفرة فيه: صيامه وقيامه؛ وقيام ليلة القدر. ومنها: 


/ 


وظائف رمضاكت 


تفطيرٌ الصّوام»ء والتخفيف عن المملوك. ومنها: الذكرٌ. وفي 
حديث مرفوع «ذاكرٌ الله فيه مغفورٌ له. وسائل الله فيه لا 
يكنيب ». 


ومنها: الاستغفاره وطلب المغفرة» ودعاء الصائم 
مستجاب في صيامه وعند فطره. وفي حديث ألىي هريرة: ويغفر 


قالواة يا أبا هريرة وم 'يآنى؟ قال: يأن. أن. يتععفز الله 
ومنها: استغفارٌ الملائكة للصائمين حي يفطروا. لما كثرت 
أستاي" المفقرة بق سيان كان الذق فر فنه العقرة خروما 
غاية الحرمان. 

صعد النبي ول المنبر فقال: «آمين, آمين, آمين. فقيل له. 
فقال: إن جبرائيل أتانى» فقال: من أدرك شهر رمضان فلم 
يغفر له فماتء. فدخل النارء فأبعده الله. قل: آمين فقلت: 
آمين» الحديث. رواه ابن حبان. 

وقال قتادة: كان يقال من لم يغفز لَه في رمضان فلن يغفر 
له فيما سواه؛ وفي حديث آخر «من لم يغفر له في رمضان, 
فمتى يغفر له؟». 

مى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ م يُقبل من رد 
ف ليلة القدر؟ م يصلح من لا يصلحٌ في رمضان؟ م يصلح 
من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ 


ه؟ 


عبد الرحمن بن قاسم 


ترحّل الشَّهِرُ وَا شْفَاهُ وانصرمًا واختص بالفوز بالججات مَنْ 
وأصبح الغافل المسكين منكسرا 2 مثليء فيا ويح يِاعْظْمَ ما خُرما 
من فاته الزرغٌ في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والنّدمَا 

شهرٌ رمضان: أولّه رحمة» وأوسطه مغفرةء وآعرّه عتق 
ون اللاو 

وفي الحديث اديع «أنه تف تفتح فيه أبواب الرحمة» وفي 
الترمذي «إن لله عتقاء من النار, 00 

الأغلب على أوله: ال رحمة» وأوسطه: المغفرة» وآخره: 
العتق فيه من النار لمن أوبقته الأوزار» واستوجب النارء 
بالذنوب الكبار. 

وفي حديث ابن عباس المرفوع: «إن لله في كل ليلة من 
شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النارء فإذا كان 
يوم الجمعة أعتق الله في كل ساعة منها ألف ألف عتيق من 
النار, كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخرٌ ليلة من 
شهر رمضان: أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول 
الشهر إلى آخره» لوطا مدير 1 

وروى البرّارُ عن أبي سعيد مرفوعًا: «إن لله تبارك وتعالى 
عتقاء كل يوم وليلة, يعني في رمضان, وإِنْ لكل مسلم في 


2 


كل يوم وليلة دعوة مستجابة» . 


كلا 


وظائف رمضاكت 


وإِنما كان يوم الفطر من رمضان عيدًا لجميع الأمة: لأنه 
يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار» فيلتحق فيه 
افون بالأرابه كنا أن يوم التحر .هو العيد الأتكبر الأن قله 
يوم عرفة» وهو: اليوم الذي لا يرى في يوم من أيام الدنياء 
أكثر عتقاء من النار منه» فمن أعتق من النار في اليومين» فله 
يوم عيد» ومن فاته العتق في اليومين» فله يوم وعيد. 

ا ال ا نه 
معان :وقنامة "آم الله مسنتعاته “عدت كمال العدة» شكييرة 
وشكره. فقال: 9[ وَلِتْكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتْكَبّرُوا اللّهَ عَلَى ما 
هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ © فشكرٌ من أنعم على عبده 
بتر يميدع للضمام والقياء ».و إعانتهم عليه ومغفر تضغم وعنفهم 
من النار: أن يذكروه ويشكروهء ويتّقوه حقّ تقاته. 

يا من أعتقة مولاه من الثَّارء إياك أن تعود بعد أن صرت 
حراء إلى رق الأوزار» أيبعدُك مولاك من النّار» وأنت تقربُ 
منها؟ وينقذك منهاء وأنت توقعٌ نفسك فيهاء ولا تحيدٌُ عنها؟ 
إلا كانت الوخة المحسيية المع لا ييأس منهاء وإن تكن 
المغفرة للمتقين» فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. 
إن كان لا يرجوك إلا مُحسنْ فمن الذي الذي يرجورٌ ويدعو 


م لا يُرجَى العفو من ربّنا؟ وكيف لا يُطمع في حلمه؟ 


اا 


عبد الرحمن بن قاسم 


وفي اصع «أنه تعالى بعبده أرحمٌ من أمد» «[ قل يَا 
عِبَادِي الَذِينَ أُسْرَفوا عَلَى ألفسهم لا تَقَتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إن الله يَغفِرٌ اذوب جَمِيعًا 6. 

فيا أيّها العاصي- 0000 
لسوء أفعالك» فكم في هذه الأيام من معتق من النار» من 
أمثالك؟ فأحسن الظن بمولاك وتب إليه» فإنه لا يهلك على الله 
إلا هالك. 
إذا أوجعثك الذنوب فداوها 2 برفع يَدٍ بالليل والليل مظلمُ 
ولا تقنطن من رحمة الله إفا قبوطك منها من ذنوبك أعظم 

ينبغي لمن يرحو العتق في رمضان من النار: أن يأني 
بأسباب توحبٌ العتق من النار؛ كان أبو قلابة يُعتق في آخخر 
الشهر جارية حسناء مزينة» يرجو بعتقها العتق من النار. 

م في حديث سلمان: «من فطر فيه صائماء كان 
مغفرة لذنوبه. وعتقا لرقبته من النارء ومن خفف عن 
تملوكه. كان له عتقًا من النار» وفيه: «فاستكثروا فيه من 
أربع خصال: خصلتين ترضون بمما ربكم, وخصلتين لا غناء 
لكم عنهماء فأمَا الخصلتان اللتان ترضون يمما ربّكم: 
فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار؛ وأما اللتان لا غناء 
لكم عنهما: فتسألون الله الجئة وتستعيذون به من الثار» 
فهذه الخصال كل منها سببُ للعتق والمغفرة. 


ا 


وظائف رمضاكت 


نأماا كلمة :التو سيد 'فإقا ققدم الذنوب وفحوهاء ولا تبقي 
ذنبًا ولا يسبقها عمل» وهي ندل تع :الرافات: الذعا يويح 
العتق من النار» ومن أتى يما أربع مرات- حين يصبح وحين 
كنوت أعفقه الله عن النار :وس «قالا علصا مع :قلنه جتومة الله 


عل الفاري 

وأما كلمة الاستغفار: فمن أعظم أسباب المغفرة» فإن 
الاستغفار دعاء بالمغفرة» ودعاء الصائم مستجاب في حال 
صيامه وعند فطره. 


قال الحسن: أكثروا من الاستغفار. فإنكم لا تدرون مىّ 
تتزل الرحمة؛ وقال لقمان لابنه: يا بي عوّد لسانك الاستغفار. 


فإن لله ساعاءت لا يردُ فيها سائلا؛ وفي الأثر: إن إبليس قال: 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكون بلا إله إلا الله والاستغفار. 


والامتتفار: حتام الأعمال. الضاللة كيه فتختم به 
الصلاة والحج وقيامٌ الليل» وتختم به احالس فإن كانت ذكرّاء 
كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغوًا كان كفارة لما؛ فكذلك 
ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار؛ وكتب عمر بن 


عبدالعزيز إلى الأمصار: يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار 
والصدقة» صدقة الفطر؛ فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من 


07 


عبد الرحمن بن قاسم 


اللغو والرفث» والاستغفارٌ يرقعٌ ما تخرّقَ من الصيام باللغو 
والرفك. 

قال عمر بن عبدالعزيز» في كتابه: قولوا كما قال أبوكم 
آدمٌ اقتقا: ف[ ريْنا طَلَمتا ألفسا وإن لَمْ تغفير لنا وكرْحَمتا 
لتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 6 وقولوا كما قال نوح اكنغة: «إإلا 
تغفِرْ ِي وَكرْحَمْي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ). 

وقولوا كما قال موسى اكتثل:: ([ رب إِنّي ظَلَمْتُ نفسي 
فَاغفِرز لي # وقولوا كما قال ذو النون: 9[ لا إِلَهَ إلا أنت 
سُبْحَائَك إِنَّي كنت مِن الظَالِمِينَ 6. 

الصيام : 0 من النار ما لم يخرقهاء والكلام السيء يخرق 
هذه الجنة» والاستغفارٌ يرقعٌ ما تخرق منها. 

أمر النبيُ يو عائشة ليلة القدر بسؤال العفو؛ فإِنْ المؤمن 
يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه» فإذا قرب فراغه 
وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفوء كالمسيء المقصر. 

قال ييى بن معاذ: ليس بعارفي من لم يكن غاية أمله من 
الله العفو من استغفر بلسانه وقلبَه على المعصية معقود, وعزمه 
أن يرحع إلى المعصية بعد الشهر ويعود. فصومه عليه مردودع 
وباب القبول في وحهه مسدود. 


قال كع من صام رمضان» وهو يحدّث تشبيدة إذا أفطر 


م 


وظائف رمضاكت 


بعد رمضان: عصى ربّهء فصيامه عليه مردُود. ومن صا 
رمضانء» وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي 
الله: دحل الحنة بغير حساب ولا مسألة. 

وأما سوال اللعة والاستعاذة من النان؟ .فمن أهم الذعاء. 
قال كل: «حوها تُدندن» فالصائم يرحى استجابة اه 
فينبّغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. 

وفي الحديث: «تعرضوا لنفحات ربكم, فإن لله نفحات 
من رحمته. يصيب يها من يشاء من عباده» فمن أصابته سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبدًا. 

فإن أعظم نفحاته: مصادفة ساعة إحابة» يسأل العبدُ فيها 
الحقة والتجاة مو الثارة اقبحاب والقو فق سفادة: الأنذة 
قال تعالى: «[ قَمَنْ رُخْرح عَن الثّار وَأَدْخِل الْجِنةَ فَقَد 
فار . ال0 
ليس السعيد الذي دنياه تسعدّه إن السعيدَ الذي ينجو من النار 

عباد الله شهرٌ رمضان قد عزم على الرحيل» ولم يبق منه 
نا القليل» فمن كان منكم أحسن فعليه بالتَّمام ومن كان 
فرط فليختمه بالحسين» فالعمل بالختام» فاغتنموا منه ما بقي» 
وودّعوة بأزكى تحيةٍ وسلام. 

قلوب المتّقين إلى هذا الشهر تَحِنُ» ومن ألم فراقه تعن 
إذا كان هذا حزعٌ من ربح فيه» فكيف يمن نحسر في أيامه 


م 


عبد الرحمن بن قاسم 


ولياليه؟ ماذا ينفع القواط ‏ فين يكاوهل: وفك ميدق فيه هي 
وجل عزاؤه؟ 

كم نصح المسكينُ فما قبل الْنْصمَّ كم دُعيّ إلى المصالحة 
فما أحاب إلى الصّلح؟ كما شاهد الواصلين فيه» وهو متباعدٌ 
كم مرّت به زُمرٌ السائرين وهو قاعد؟ حي إذا ضاق به 
الوقت» وحاق به المقت» ندم على التفريط حين لا ينفع النّدم. 
فنفسّك 9 ولا تشم المطايا ومُن كَمَّدَاء فليس لك اعتذار 


شهرٌ رمضان ترفق» مع انحبين تدّفق» قلويُهم من ألم 
الفراق تشقق» عسّى وقفة للوداع تُطفي من نار الشوق ما 
أحرّق» عسّى ساعة و راو من الصيام كل ما تخرّق» 
عر المقبولين يلْحق» عسى أسير الأوزار 
يُطلق» عسَى مَنْ استوجب النار يُعتق. 
عسّى وعسَّى مِن قبل وقت التُفرق 
إلى كل مَا ترجو مِنَ الْخَيْر ترتقي 
فيُجبرٌ مَكسولرٌ ويُقِل كالب 
ويُعتَّق خَطَاء وبُسعَدُ مَنْ فَقِي 
2 
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ذه 


وظائف رمضاكت 


«من صام رمضادك. 9 أتبع سنا من شوال» كان كصيام 
الدهر» رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: 
«صيامٌ شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيامٌُ ستة أيام بشهرين 
فذلك صيام السنة». 
وأتبعه بست من شوال, فكأنما صام الدّهر» رواه البرّار 
رسول الله 5: «من صام رمضان وأتبعه سنا من شؤال. 
خرج من ذنوبه كيوم ولدثة أمّه». 

العوقير شين الممرث: العامة وضيك :افك عبميه واله 


وصحبه وسلم. 


الله 
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عبد الرحمن بن قاسم 


وظائف رمضاكت 


فصل في فضل صوم شهر رمضان 5*5 
فصل في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن.. 


فصل في العشر الوسط الوم طابحا امو با اه 
فصل في فضل العشر الأواحر من رمضان ا 
فصل في السبع الأواخر ا ا 
فصل في أرجى ليلة لا 8 ه15 
فصل في العمل ف ليلة القدر مع ا اما ا 


